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التمهید
مفهوم النواسخ في اللغة والاصطلاح

قبل البحث في النواسخ أنواعها وأحكامها، یحسن بنا أن نعرج علـى مفهـوم النواسـخ 
في اللغة، وفي الاصطلاح .  
إبطـال الشـيء وإقامـة آخـر مكانـه، ((-فالنسـخ فـي اللغـة:نبدأ بـالمفهوم اللغـوي، 

)M * ) ( ' & % $ # "L)١-وفــي

).٢())وحلت محلھ
هي العوامل الفعلیة أو الحرفیة التي تدخل على الجملة -:والنسخ في الاصطلاح

الإسمیة، فتغیر وتزیل الحكم الإعرابي للمبتدأ والخبر.
تبعنــا بــدایات نشــأة هــذا المصــطلح نلاحــظ أنَّ كلمــة النَّواســخ هــذه مــن حیــث وإذا ت

كونهـــا مصـــطلح دال علـــى (كـــان وأخواتهـــا)، و(ظـــنَّ وأخواتهـــا)، و(كـــادَ وأخواتهـــا)، و (إنَّ 
وأخواتهــا)، وســائر الحــروف النَّاســخة لــم تظهــر عنــد النُّحــویین المتقــدمین، وإنَّمــا المعــروف 

فسـیبویه  ذكرهـا في((بـاب الفعـل الـذي یتعـدَّى اسـم الفاعـل عندهم هو ذكر أحكامها فقـط،
((باب الحروف الخمسة التـي تعمـل فیمـا بعـدها -)، وذكرها كذلك في:٣لاسم المفعول))(

)، ویعنـي بـذلك (إنَّ وأخواتهـا)، ولكـن لـم تـأتِ كلمـة نواسـخ أو ٤كعمل الفعـل فیمـا بعـده))(
النَّاسخ أو المنسوخ في كلامه.

) سـیبویه ونحـا نحـوه ابـن یعـیش فـي شـرحه ٥في كتابـه المفصـل(وتبع الزمخشري
)، حیــث لــم یــذكرا هــذا المصــطلح وظلــت دراســة النواســخ مبعثــرة حتــى جمعهــا ٦للمفصــل(

).٧السیوطي في كتابه همع الهوامع(
ه) هو أول من ذكـر مصـطلح النواسـخ علـى حقیقتـه فـي ٦٧٢ویعد ابن مالك (ت

) ب -قوله:محض الحدیث عن تخفیف همزة (إنَّ
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)٨والفعل إن لم یكُ ناسخاً فلا            تلفیه غالباً بأن ذي مُوصلا(
وبهــذا یكــون ابــن مالــك قــد فــتح المجــال للشــراح والبــاحثین بــأن یدرســوا مصــطلح 
النواسـخ دراســة علمیـة  وأصــبح هـو العنــوان البـارز لــدیهم، وحـدد موضــوع النسـخ بأنــه مــن 

ر).قیود الجملة الاسمیة (المبتدأ والخب
ـــذین تبلـــور علـــى أیـــدهم هـــذا المصـــطلح  ویعـــد ابـــن هشـــام مـــن أوائـــل النحـــویین ال

((النواسـخ -واتضحت معالمه، حیث جمـع بـین المعنـى اللغـوي والاصـطلاحي لـه إذ قـال:
، إذا -جمع ناسخ، وهو في اللغة: من النسـخ بمعنـى الإزالـة، یُقـال: نسـخت الشـمس الظـلَّ

ما یرفع المبتدأ -م المبتدأ والخبر وهو ثلاثة أنواع:ما یرفع حك-أزالته، وفي الاصطلاح:
(إن -(كــان وأخواتهــا)، ومــا ینصــب المبتــدأ ویرفــع الخبــر وهــو:-وینصــب الخبــر، وهــو:

(ظــن وأخواتهــا) ویســمى الأول مــن بــاب كــان اســما -وأخواتهــا)، ومــا ینصــبهما معــا وهــو:
بـاب إن اسـما، والثـاني وفاعلا، ویسـمى الثـاني خبـرا ومفعـولا، ویسـمى الأول مـن معمـولي

).٩خبرا ،ویسمى الأول من معمولي باب ظن مفعولا أولا، والثاني مفعولا ثانیا))(
سعید النعیمي فـي كتابـه (النواسـخ فـي كتـاب حساموهذا هو الذي توصل الیه د. 

ویبـدو أنّ هـذا المصـطلح اللغـوي قـد تبلـور واتضـحت معالمـه علـى ((-:سیبویه) حیث قـال
إذ اســتخدمه الاســتخدام الــدقیق الــذي ســار علیــه المحــدثون فیمــا نصــاريیــد ابــن هشــام الأ

ـــــذكر المعنـــــى ، بعـــــد ـــــم ی ـــــن منظـــــور صـــــاحب لســـــان العـــــرب ل ـــــى ذلـــــك أنّ اب ـــــدلیل عل وال
).١٠الاصطلاحي للنواسخ، وهو بعد ابن مالك، وابن هشام))(
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المـقـدمة
أكرم نبـيٍّ أرسـل، الحمد الله رب العالمین، الذي خصنا بأعظم كتـاب أنـزل، وأكرمنـا بـ

حمـــداً یكـــافيء نعمـــه، ویـــوازي مزیـــده، وأفضـــل الصـــلاة وأتـــم التســـلیم علـــى المبعـــوث رحمـــة 
للعالمین، خیر من نطق بالضاد وعلى آله الأطهار، وصحبه الأخیار، ومن تبعهم بإحسان 

ما تعاقب اللیل والنهار.
وبعد....

بوي الشریف، ومن إكرام االله فإن أشرف العلوم بعد كتاب االله تعالى علم الحدیث الن
تعــالى للعبــد أن یســخره لخدمــة هــذا العلــم، وأن یجعلــه مــن الــذین یصــنعون الخیــر فــي هــذا 

المیدان، فأحمده تعالى على أن مَنَّ عليَّ بهذه النعمة .
وســنن أبــي داود أحــد دواویــن الســنة وعلیــه شــروح عــدة مــن أهمهــا شــرح الإمــام بــدر 

یعــد بحــق شــرحاً موســوعیاً فیــه مختلــف المعــارف ولاســیما والــذيه) ٨٥٥(تالــدین العینــي
علـــوم العربیـــة، فخصصـــنا موضـــوع بحثنـــا فـــي جانـــب مهـــم مـــن الجوانـــب النحویـــة ألا وهـــو 

ــي داود -النواســخ فكــان عنوانــه الموســوم : ــة الاســمیة فــي شــرح ســنن أب ((نواســخ الجمل
عـة هـذا البحـث أن وقـد اقتضـت طبیه) دراسة نحویة))، ٨٥٥للإمام بدر الدین العیني (ت

یُقسَّم إلى ثلاثة مباحث، تسبقها مقدمة، وتمهید، وتعقبها خاتمة تضمنت أهم النتائج .
لیتنــاول بشــكل مـــوجز مفهــوم النواســخ فـــي اللغــة والاصـــطلاح، التمهیـــدفقــد جــاء 

وبدایة نشأة هذا المصطلح.
-ب:، فقد خصصته للأفعال الناقصة وكان على ثلاثة مطالالمبحث الأولأما 
المطلب الأول الأفعال الناقصة تعریفها وتسمیتها.تناولت في

وكان المطلب الثاني في (كان وأخواتها)، وأحكامها.
وقد بینت في المطلب الثالث، أفعال المقاربة (كاد وأخواتها)، وأحكامها.
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-، فقد تناولت (إنَّ وأخواتها) وتضمن مطلبین:وأما المبحث الثاني
(إنَّ وأخواتها)، وأحكامها .كان الأول منها

أما الثاني، فكان في (لا) النافیة للجنس، وأحكامها، باعتبارها تعمل عمل (إنَّ وأخواتها).
، لدراسة (ظنَّ وأخواتها)، وأحكامها . المبحث الثالثوجاء

كتــب النحــو، ومعــاجم اللغــة قــدیمها وحــدیثها، -وقــد تنوعــت مصــادر البحــث بــین :
ث؛ لأن میدان الدراسة منها، وكذلك اعتمدت في تخریج الأحادیث علـى وكتب شروح الحدی

كتب الصحاح والسنن.
أن یتقبلــه منــي خالصــاً لوجهــه الكــریم، وأخیــراً فهــذا جهــد قــد بذلتــه ســائلاً ربــي 

الخطأ والنسیان، فإن أصبت فیما كتبتـه -نحن البشر–ومهما یكن فهو جهد بشري وطبعنا
ؤتیهما من یشاء من خلقه، وإن كانت الأخرى فمن نفسي، وحسبي فذلك فضل االله وتوفیقه ی

أني اجتهدت داعیاً أن لا أحرم أجر المجتهد.
والحمد الله في البدء والختام. 

وصل اللهم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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الأولالمبحث
الأفعال الناقصة

الأولالمطلب
یتهاالناقصة تعریفها وسبب تسمالأفعال

هي الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر وتنسـخ حكمهمـا، فترفـع المبتـدأ اسـماً لهـا 
فإِنهن یدخلن ((-حقیقة، وتنصب الخبر خبراً لها حقیقة، وإلى هذا أشار ابن هشام بقوله:

على المبتدأَ والخبر فیرفَعْنَ المبتدأَ ویسمى اسمهن حقیقـة وفـاعلهن مجـازاً وینصـبن الخبـر 
)، وهذا الذي ذهب إلیه البصریون أنها ترفع ١١رهن حقیقة ومفعولهن مجازاً))(ویسمى خب

المبتدأ وتنصب الخبر، وتبعهم علیه جمهور النحویین، ویرى الكوفیـون أنـه لا خـلاف فـي 
أنها تنصب الخبر، لكن خلافهم في رفع المبتدأ، فهم یـرون أن الأفعـال الناقصـة لا تعمـل 

).١٢على حاله(في المبتدأ شیئاً، بل هو باقٍ 
وقبــل دراســة مــذاهب النحــویین فــي ســبب تســمیة هــذه الأفعــال بالناقصــة، لابــد لنــا 
من إثبات فعلیتها؛ لأن قسماً من النحویین یرون أنها حروف ولیست أفعالا؛ لأنها لا تدل 

)، وكلامهـــــم هـــــذا مـــــردود علـــــیهم إذ الصـــــحیح أنهـــــا أفعـــــال، واســـــتدل ١٣علـــــى المصـــــدر(
-):١٤ن وجوه عدة(النحویون على فعلیتها م

(كنت، وكانوا، وكنّا).-اتصال ضمائر الرفع بها نحو:- 
(كانت).-اتصالها بتاء التأنیث الساكنة نحو :- 
أنها تتصرف تصرف الافعال (كان، یكون، كن).- 
(قد كان، سیكون).-دخول قد والسین علیها نحو:- 
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فن ((وإنمـا صُــر -وسـبب تصـرفها تصـرف الأفعـال لقــوتهن، جـاء فـي المقتضـب:
)، ونـص جمهـور ١٥تصرف الأفعال لقوتهن..... وأنهن یأتي فیهن جمیـع أمثلـة الفعـل))(

)، وسـیأتي ذكـره ١٦النحویین أن لا خلاف في فعلیتها إلا في( لیس) فیوجد هناك خلاف(
مفصلاً في الفصل القادم إن شاء االله، في الأفعال المختلف في فعلیتها.

أنهــا أفعــال ولیســت حروفــا، فمــا وجــه وإذا ثبــت لــدینا وتقــرر مــن خــلال مــا ســبق 
نقصانها إذاً؟ 

-للنحاة في ذلك وجهان:
جـاء إنما سمیت ناقصة؛ لأنها لا تدل على الحدث بـل علـى الـزمن فقـط،-الوجه الأول:

((كــان عبــدُااللهِ أخــاكَ ، وأصــبح عبــدُااللهِ عــاقلاً ، لیســت تخبــر -فــي الأصــول فــي النحــو:
أخــــوك) فیمـــا مضـــى، وأنّ الصـــباحَ أتـــى علیـــه وهــــو بفعـــل فعلـــه إنمـــا تخبـــر أنّ (عبـــدَااللهِ 

).١٧عاقل))(
فـإن الفعـل الحقیقـي یـدل علـى -((وأما كونهـا ناقصـة:-وجاء في شرح المفصل:

ـــك: ـــى معنـــى -معنـــى وزمـــان نحـــو قول ـــى مـــا مضـــى مـــن الزمـــان، وعل ـــدل عل (ضـــرَبَ) ی
مـا أنـت الضرب، و(كان) إنما تدل علـى مـا مضـى مـن الزمـان فقـط، و(یكـون) تـدل علـى 

فیه، أو على ما یأتي مـن الزمـان، فهـي تـدل علـى زمـان فقـط، فلمـا نقصـت دلالتهـا كانـت 
هي أفعال لفظیـة لا حقیقیـة؛ لأن الفعـل فـي الحقیقـة مـا -ناقصة وقیل(أفعال عبارة)، أي:

دل على الحدث، والحدث الفعل الحقیقي فكأنه سمي باسم مدلوله فلما كانت هذه الأشـیاء 
، لم تكن أفعالا إلا من جهة اللفظ والتعریف، فلـذلك قیل(أفعـال عبـارة)، لا تدل على حدث

إلا أنهـا لمــا دخلــت علــى المبتـدأ والخبــر وأفــادت الزمــان فـي الخبــر صــار الخبــر كــالعوض 
). وإلى هذا الوجـه ١٨من الحدث، فلذلك لا تتم الفائدة بمرفوعها حتى تأتي بالمنصوب))(

).١٩ذهب كثیر من النحویین(
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ــاني:الوجــه ال أن هــذه الأفعــال تــدل علــى الحــدث كغیرهــا مــن الأفعــال، وإنمــا ســمیت -ث
ناقصـــة؛ لأنهـــا لا یـــتم الكـــلام بمرفوعهـــا بـــل لا بـــد مـــن المنصـــوب بعـــدها، جـــاء فـــي شـــرح 

((ومــــا قــــال بعضــــهم مــــن أنهــــا ســــمیت ناقصــــة؛ لأنهــــا تــــدل علــــى الزمــــان دون -الرضــــي:
ئماً)، یدل على الكـون الـذي هـو (كان زیدٌ قا-المصدر لیس بشيء؛ لأن (كان) في نحو:

حصــوله -الحصــول المطلــق، وخبــره یــدل علــى الكــون المخصــوص وهــو كــون القیــام أي:
-ذلــك الحاصــل فكأنــك قلــت:-فجــيء أولا بلفــظ دال علــى حصــول مــا، ثــم عــین بــالخبر:

ــــت: ــــم قل ــــم -حصــــل شــــيء ث ــــق الحصــــول أولا، ث ــــدة فــــي إیــــراد مطل ــــام، فالفائ حصــــل القی
ضمیر الشأن قبل تعیین الشأن ..... مع فائـدة أخـرى ههنـا وهـي تخصیصه، كالفائدة في

ــدٌ، لــم تحصــل هاتــان -دلالتــه علــى تعیــین زمــان ذلــك الحصــول المفیــد، ولــو قلنــا: قــامَ زی
الفائدتان معاً، فـ (كان) یدل على حصول حدث مطلـق تقییـده فـي خبـره، وخبـره یـدل علـى 

كن دلالة (كان)على الحدث المطلق حدث معین واقع في زمان مطلق تقییده في (كان)، ل
عقلیــة، وأمــا ســائر الأفعــال -وضــعیة ودلالــة الخبــر علــى الزمــان المطلــق:-أي الكــون:

صـار، الـدال علـى الانتقـال وأصـبح، الـدال علـى الكـون فـي الصـبح، أو -الناقصة، نحـو:
علـــى الانتقـــال، ومثلـــه أخواتـــه، ومـــا دام الـــدال علـــى معنـــى الكـــون الـــدائم، ومـــا زال الـــدال 

فــدلالتها علـى حـدث معـین لا یــدل -الاسـتمرار وكـذا أخواتـه، ولــیس، الـدال علـى الانتفـاء:
فـــــي غایــــــة  الظهـــــور، فكیــــــف تكـــــون جمیعهــــــا ناقصـــــة بــــــالمعنى الــــــذي -علیـــــه الخبــــــر:

). ٢٠قالوه))(
)، والشـیخ خالـد ٢٣)، وابن هشام(٢٢)،  وابو حیان(٢١ورجح هذا الراي ابن مالك(

.جمیعاً رحمهم االله)٢٤الأزهري(
ویــذهب الباحــث هنــا الــى مــا ذهــب الیــه أصــحاب المــذهب الثــاني، وهــو أن هــذه 

؛ ولأن هذه الأفعال لكونها تفتقر إلى منصوب بعد مرفوعهاالأفعال إنما سمیت بالناقصة؛
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تــدل علــى الــزمن، والحــدث، والمصــدر، والحــدث مســند إلــى كمــا تبــین مــن قــول الرضــي 
الجملة.

ـــذهب د. إبـــراهیم الســـ ـــى أن تســـمیة هـــذه الأفعـــال بمصـــطلح الناقصـــة وی امرائي ال
-:تسـمیة غیــر صـحیحة، وغیــر دقیقـة؛ لأن هــذه الأفعـال تــدل علـى الحــدث والزمـان یقــول

إنّ مصــطلح الناقصــة لهــذه الأفعــال غیــر صــحیح وإنمــا هــي تســمیة اعتباطیــة، والحقیقــة ((
ها دلالتهـا علـى الحـدث أن هذه الأفعال لا تختلف عن أفعال العربیة الأخرى وهي أفعال ل

.)٢٥المقترن بزمان ما))(
ویعلــق د. إبــراهیم الســامرائي علــى آراء النحــویین وأقــوالهم فــي عــزل هــذه الأفعــال 
عــن بقیــة أفعــال العربیــة الأخــرى؛ بســبب ممــا یــأتي بعــدها حیــرة وعــدم اطمئنــان، فشــبهوها 

ذا الاتجــــاه ســــار بســــائر أفعــــال العربیــــة وأطلقــــوا علیهــــا نواســــخ المبتــــدأ والخبــــر، وعلــــى هــــ
المتأخرون مـن النحـویین دفعـاً لمـا كـان یسـاورهم مـن دلالـة المصـطلح (النـاقص) وإطلاقـه 

.)٢٦على هذا النحو من الاعتباط(
ورأي الــدكتور الســامرائي رحمــه االله لــیس دقیقــا بإطلاقــه الاعتباطیــة علــى تســمیة 

لأفعــال اعتمــادا علــى الافعــال الناقصــة؛ وذلــك لأن القــدماء میــزوا بینهــا وبــین غیرهــا مــن ا
الدلالة على الحدث.

وقــد جــاء ذكــر الأفعــال الناقصــة كثیــراً فــي الــدرس النحــوي عنــد الإمــام العینــي فــي 
شرحه للسنن.
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المطلب الثاني
كان وأخواتها

كان -١
)، وقـد ذكرهـا الإمـام العینـي فـي شـرحه ونحــن ٢٧ناقصـة، وتامـة، وزائـدة(-وتـأتي:
-منها:نورد هنا جزءاً 

((وهــي التــي تــدل علــى اقتــران مضــمون الجملــة بزمنهــا، قــائم -كــان الناقصــة:-أ
مقــــــــام حــــــــدثها؛ لأن الفعــــــــل الحقیقــــــــي یــــــــدل علــــــــى اقتــــــــران الحــــــــدث بــــــــالزمن 

)، وهي تحتاج إلى اسم وخبر.٢٨المعین))(
وقد تنوعت جملتهـا فـي الشـرح علـى حسـب تنـوع اسـمها، فهـو یـأتي اسـماً ظـاهراً حینـاً، 

آخر، كما وجاءت بمعانٍ مختلفة .ومضمراً حیناً 
ومـن صـور مجیئهــا فـي شـرح الإمــام العینـي، مــا ذكـر فـي تحلیلــه النحـوي لحــدیث 

إِنَّهُمَـا یُعَـذَّبَانِ وَمَـا «-علـى قبـرین فقـال:(( مـر النبـيُ -قال:فعن ابن عباسالنبي
ـا هَـذَا فَكَـانَ یَمْشِـى بِالنَّمِیمَـةِ یُعَذَّبَانِ فِى كَبِیرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ یَسْتَنْزهُِ مِـنَ  ». الْبَـوْلِ وَأَمَّ

« ثُمَّ دَعَا بِعَسِیبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَیْنِ ثُمَّ غَـرَسَ عَلَـى هَـذَا وَاحِـدًا وَعَلَـى هَـذَا وَاحِـدًا وَقَـالَ 
كـان یمشـي)، (-لـه:إذ بـین أن (كـان) فـي قو )، ٢٩»))(لَعَلَّهُ یُخَفَّفُ عَنْهُمَـا مَـا لَـمْ یَیْبَسَـا

أنهــا -)، أي:٣٠جـاءت للحالــة المســتمرة، وأنهــا اذا جــاءت للحالــة المســتمرة تبقــى ناقصــة(
، وقـد )٣١تحتاج الى خبر مع اسمها، وتكون بمعنى (لـم یـزل) كثیـراً، كمـا بـین النحویـون(

جــاء اســمها ضــمیرا مســتترا فیهــا وجوبــا تقــدیره (هــو)، وخبرهــا الجملــة الفعلیــة التــي جــاءت 
، ومن هذا المثال نستنتج جواز أن یكون اسم كان الناقصة مضـمراً فیهـا كمـا یضـمر بعده

).٣٢الفاعل، وكذلك مجيء خبرها جملة، وشبه جملة(
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ومن الصور الأخرى التي ذكرت فیها كـان الناقصـة عنـد الإمـام العینـي مـا جـاء 
ــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ -قــال:فــي حــدیث جــابر ــا ((كَــانَ آخِــرُ الأَمْــرَیْنِ مِ ــرْكَ الْوُضُــوءِ مِمَّ تَ
ــارُ)) ــرَتِ النَّ -(( (كــان آخــر الأمــران) الأمــران همــا:-)، إذ قــال شــارحا أن قولــه:٣٣(غَیَّ

الوضوء مما مسته النـار، وتـرك الوضـوء منـه، و(آخـرَ) مرفـوع علـى أنـه اسـم كـان، وخبـره 
).٣٤) ))(أن رسول االله(-قوله:

لعینـي لــ (كـان) الناقصـة مـا جـاء ومن الصور الأخـرى التـي تعـرض فیهـا الإمـام ا
-، عـــن امـــرأة مـــن غفـــار وقـــد ســـماها لـــي قالـــت:فـــي حـــدیث أمیـــة بـــن أبـــي الصـــلت

ــبْحِ فَــوَ اللَّـهِ لَــمْ یَــزَلْ رَسُــولُ اللَّــهِ -علــى حَقِیبــةِ رَحلــه. قالــت:((فـأردفني النبــيُّ  إِلَــى الصُّ
لَ حَیْضَـــةٍ حِضْـــتُهَافَأَنَـــاخَ وَنَزَلْـــتُ عَـــنْ حَقِیبَـــةِ رَحْلِـــهِ فَـــإِذَا بِهَـــ -قَالَـــتْ -ا دَمٌ مِنِّـــى فَكَانَـــتْ أَوَّ

ــا رَأَى رَسُــولُ اللَّــهِ  مَــا لَــكِ «-مَــا بِــى وَرَأَى الــدَّمَ قَــالَ:فَتَقَبَّضْــتُ إِلَــى النَّاقَــةِ وَاسْــتَحْیَیْتُ فَلَمَّ
خُذِى إِنَاءً مِـنْ مَـاءٍ فَـاطْرَحِى فِیـهِ فَأَصْلِحِى مِنْ نَفْسِكِ ثُمَّ «قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ ».لَعَلَّكِ نُفِسْتِ 

)، إذ ٣٥الحدیث))(»......مِلْحًا ثُمَّ اغْسِلِى مَا أَصَابَ الْحَقِیبَةَ مِنَ الدَّمِ ثُمَّ عُودِى لِمَرْكَبِكِ 
الضمیر الـذي في(كانـت) یرجـع إلـى الـدم، وهـو اسـمها والتأنیـث باعتبـار الحیضـة بین أن 

)، وهنـا نلاحـظ أن تـاء التأنیـث قـد ٣٦ى أنـه خبر(كانـت)(اسم مؤنث، وانتصاب (أول) عل
ــــ (كـــان) وهـــذه علامـــة مـــن علامـــات فعلیتهـــا كمـــا مـــر، لـــیس كمـــا یـــرى بعـــض  اتصـــلت ب

النحویین أنها حروف عامله، واالله تعالى أعلم.
ومن الصور الأخرى  لمجـيء كـان الناقصـة وقـد تقـدم علیهـا خبرهـا، مـا جـاء فـي 

فــي انطلقــت مــع ابــنِ عمــرَ -قــال:، عــن نــافعٍ حــدیث محمــد بــن ثابــت العَبــدي 
مَـرَ -، فقضَى ابنُ عمرَ حاجتهُ، وكان مِن حدیثِهِ یومئذ أن قالَ:حاجة إلى ابنِ عباسِ 
فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّـكَكِ وَقـَدْ خَـرَجَ مِـنْ غَـائِطٍ أَوْ بَـوْلٍ فَسَـلَّمَ عَلَیْـهِ فَلـَمْ رجلٌ على رسول االله

حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ بِیَدَیْهِ عَلـَى الْحَـائِطِ وَمَسَـحَ بِهِمَـا یَرُدَّ عَلَیْهِ 
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إِنَّـهُ لَـمْ «-وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَیْـهِ ثـُمَّ رَدَّ عَلـَى الرَّجُـلِ السَّـلاَمَ وَقـَالَ:
ــى أَنْ أَ  ــرٍ یَمْنَعْنِ ــى طُهْ ــنْ عَلَ ــمْ أَكُ ــى لَ ــلاَمَ إِلاَّ أَنِّ ــكَ السَّ )، إذ بــین شــارحا أن ٣٧))(»رُدَّ عَلَیْ
(( ( أن قــال) فــي محــل الرفــع علــى أنــه اســم(كان) وخبــره مقــدماً علیــه(من -إعــراب قولــه:

).٣٨مرّ رجل... إلى آخره من حدیثه یومئذ))(-كان قوله:-حدیثه)، والتقدیر:
جــوز تقــدیم خبـــر كــان علــى اســـمها فیتوســط بینهــا وبـــین ومــن ذلــك نســتنتج أنـــه ی

اسمها، كما یتقدم الخبر على المبتدأ فـي الجملـة الاسـمیة قبـل دخـول النواسـخ علیهـا، قـال 
أن جمیــع مــا جــاز فــي المبتــدأ وخبــره مــن التقــدیم والتــأخیر فهــو -((واعلــم:-ابــن الســراج:

).٣٩جائز في كان))(
-ة بفاعلها، وقد تكلم علیها سیبویه بقولـه:وهي التي تأتي مكتفی-كان التامة:- ب

قـــد كـــان -((وقـــد یكـــون لكـــان موضـــع آخـــر یقتصـــر علـــى الفاعـــل فیـــه، تقـــول:
). ٤٠(وَقَعَ الأمرُ.....))-قد خُلِقَ عبُداالله، وقد كان الأمرُ أي:-عبدُاالله، أي:

ثم تابعه بعد ذلك النحویون حین رأوا أن هذه الأفعال قـد تكـون دالـة علـى الحـدث 
). ٤١تستغني عن الخبر المنصوب، وتكون حینها تامة تحتاج إلى فاعل مرفوع فقط(ف

لــ (كـان) التامـة التـي جـاءت بمعنـى أربـع مـراتوقد تعرض الإمام العیني فـي شـرحه
(وُجِدَ).

، ومن المواطن التي ذكرت بها (كان تامة) ما جاء في حدیث عروة بن الزبیـر
((إِذَا كَـانَ دَمُ -:كانت تستحاض، فقال لهـا النبـيأنها-:لعن فاطمة بنت أبي حُبَیش 

ــرُ  ــانَ الآخَ ــإِذَا كَ ــلاَةِ فَ ــنِ الصَّ ــكِى عَ ــكَ فَأَمْسِ ــانَ ذَلِ ــإِذَا كَ ــرَفُ فَ ــوَدُ یُعْ ــهُ دَمٌ أَسْ الْحَیْضَــةِ فَإِنَّ
ـــئِى وَصَــــلِّى فَإِنَّمَــــا هُـــوَ عِــــرْقٌ)) )، إذ بــــین أن (كـــان) فــــي قولـــه (إذا كــــان دم ٤٢(فَتَوَضَّ

).٤٣یضة) جاءت بمعنى (وُجِدَ)، وهي هاهنا تامة، فلذا لا تحتاج إلى الخبر(الح
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والمــــوطن الآخــــر الــــذي تكلــــم فیــــه عــــن (كــــان) التامــــة، مــــا جــــاء فــــي حــــدیث أم 
قَدْ كَانَ یَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِیهِ تَحِیضُ وَفِیهِ تُصِیبُهَا ((-قالت:لالمؤمنین السیدة عائشة 

)، إذ بین هنا أن (كان) في (كان ٤٤))(تَرَى فِیهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بِرِیقِهَاالْجَنَابَةُ ثُمَّ 
وجــد أو -(قــد كــان الشــأنُ) أي:-یكــون) جــاءت تامــة فــلا تحتــاج إلــى الخبــر، والتقــدیر:

-وقع، وأعرب(یكون) التي جاءت في السیاق بعد(كان التامة) هي من النـواقص فاسـمها:
). ٤٥(لإحدانا) شبه الجملة من الجار والمجرور(-، وخبره قوله:(الدرع) مرفوع

والمـــوطن الثالـــث الـــذي ذكـــر فیـــه (كـــان) التامـــة، مـــا جـــاء عـــن ســـلیمان بـــن داود 
حدثني معاذ بـن عبـد االله -أخبرني هشام بن سعد:-قال:، عن ابن وَهبالمَهري 

-تــى یُصــلِّي الصــبيُ؟ فقالــت:م-دَخَلنَــا علیــه فقــال لامرأتــهِ:-قــال:بــن خُبیــب الجُهنــي
إِذَا عَـرَفَ یَمِینَـهُ مِـنْ ((-أنـه سُـئِلَ عـن ذلـك قـال:كان رجـلٌ منَـا یَـذكرُ عـن رسـول االله

ــلاَةِ  ــرُوهُ بِالصَّ ــمَالِهِ فَمُ (كــان -)، إذ بــین الإمــام العینــي أن(كــان) ههنــا فــي قولــه:٤٦))(شِ
).٤٧رجل) جاءت تامة بمعنى: (وُجِدَ)(

ر الــذي ذكــر فــي كــان التامــة، مــا جــاء عــن محمــد بــن عمــرو أمــا المــوطن الأخیــ
كْعَتَیْنِ قَعَــدَ -قــال:العـامري  ((كُنْــتُ فِـى مَجْلِــسٍ بِهَــذَا الْحَــدِیثِ قـَالَ فِیــهِ فَــإِذَا قَعَـدَ فِــي الــرَّ

كِـــهِ الْیُسْـــرَى إِلَـــى عَلـَـى بَطْـــنِ قَدَمِـــهِ الْیُسْــرَى وَنَصَـــبَ الْیُمْنَـــى فـَـإِذَا كَانَـــتِ الرَّابِعَـــةُ أَفْضَــى بِوَرِ 
(فــإذا كانــت الرابعــةُ) -)،  إذ بــین أن قولــه:٤٨الأَرْضِ وَأَخْــرَجَ قَدَمَیْــهِ مِــنْ نَاحِیَــةٍ وَاحِــدَةٍ))(
فاعلهـا، وهــي هنـا لا تحتــاج إلـى الخبــر؛ لأنهــا -برفـع الرابعــة علـى أنهــا اسـم (كــان)، أي:

اعلهـا اسـما لهـا، ولـم أجـد )، وإذا كانت (كان) هاهنـا تامـة فـلا یصـح أن نسـمي ف٤٩تامة(
أحداً من النحویین سمى فاعلها اسما لها إلا الإمـام العینـي هنـا، ولـیس لـه وجـه؛ لأن هـذا 

من باب خلط المصطلحات، واالله تعالى أعلم.
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قـد تـزاد كـان فـي الكــلام فـلا تحتـاج الـى خبـر منصـوب، وفائـدتها حینئــذٍ -كـان الزائـدة:- ت
مـا كـان -((وتقـول:-شـرحه لبـاب التعجـب بقولـه:للتوكید. وجاء ذكرها عند سیبویه فـي

((وقــال -)، وذكــر فــي مــوطن آخــر:٥٠أحســن زیــداً، فتــذكر كــان لتــدل علــى المضــي))(
).٥١إنَّ من أفضلهم كان زیداً، على إلغاء كان))(-الخلیل:

-):٥٢وقد بین ابن فلاح النحوي أن زیادتها لا تكون إلا بشرطین(
؛ لأنه أشبه بالحرف للاشتراك في البناء، والزیـادة بابهـا أن تكون بلفظ الماضي-أحدهما:
الحرف.

ـــاني: عـــدم التقـــدم؛ لأن التقـــدم یـــدل علـــى فـــرط العنایـــة بـــه، وإلغـــاؤه یـــدل علـــى قلـــة -والث
الاحتفال به .

وبین أن الفائدة من زیادتها((الدلالة على الزمن، وجردت من العمل؛ لأن فیه إطالة، 
). ٥٣فیه))(وإفادة التوكید فیما تطال 

وتـــأتي مواقــــع زیادتهــــا بــــین الشــــیئین المتلازمـــین، كالمبتــــدأ والخبــــر، وبــــین الفعــــل 
وفاعله، والصفة والموصوف، وبین الجـار والمجـرور، وبـین المعطـوف والمعطـوف علیـه، 

)٥٤ولا تنقاس إلا بین(ما) وفعل التعجب.(
أن فاعلهـا هـو وجاء في شرح الرضي على الكافیة نقلاً عـن أبـي علـي السـیرافي، 

ثبـــــت -كـــــان الكـــــون، وبــــین أن هـــــذا مـــــن الهــــوس، إذ لا معنـــــى لقولـــــك:-مصــــدرها أي:
).٥٥الثبوت(

وقد تحدث الإمام العیني عن (كان الزائدة) في موطن واحـد لا غیـر، عنـد شـرحه 
أحیلــت الصــلاة -یقــول:ســمعت ابــن أبــى لیلــى لحــدیث شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة 

لَقَـدْ أَعْجَبَنِـي أَنْ تَكُـونَ ((« -قـال:أصحابنا أن رسول االله وحدثنا -ثلاثة أحوال قال:
وَاحِدَةً حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبُثَّ رِجَالاً فِـى الـدُّورِ -أَوْ قَالَ الْمُؤْمِنِینَ -صَلاَةُ الْمُسْلِمِینَ 
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لاَةِ وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِ  جَالاً یَقُومُونَ عَلَـى الآطَـامِ یُنَـادُونَ یُنَادُونَ النَّاسَ بِحِینِ الصَّ
لاَةِ حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَادُوا أَنْ یَنْقُسُوا قَالَ فَجَـاءَ رَجُـلٌ مِـنَ الأَنْصَـارِ ،»الْمُسْلِمِینَ بِحِینِ الصَّ

ــا رَجَعْــتُ  ــ-لِمَــا رَأَیْــتُ مِــنَ اهْتِمَامِــكَ -فَقَــالَ یَــا رَسُــولَ اللَّــهِ إِنِّــى لَمَّ ــهِ رأََیْ تُ رَجُــلاً كَــأَنَّ عَلَیْ
فَقـَامَ عَلـَى الْمَسْـجِدِ فـَأَذَّنَ ثـُمَّ قَعَـدَ قَعْـدَةً ثـُمَّ قـَامَ فَقـَالَ مِثْلَهـَا إِلاَّ أَنَّـهُ یَقـُولُ قـَدْ ثَوْبَیْنِ أَخْضَرَیْنِ 

لاَةُ وَلَوْلاَ أَنْ یَقُولَ النَّاسُ  لَقُلْتُ إِنِّـى كُنْـتُ یَقْظَانًـا -لُوا قَالَ ابْنُ الْمُثنََّى أَنْ تَقُو -قَامَتِ الصَّ
).٥٦(»))لَقَدْ أَراَكَ اللَّهُ خَیْراً« وَقَالَ ابْنُ الْمُثنََّى غَیْرَ نَائِمٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

(( (كــان علیــه ثــَوبین أخضــرین) قــد وقــع كــذا فــي -إذ قــال الإمــام العینــي شــارحاً:
(كــــــان علیــــــه ثوبــــــان -وایــــــة الإمــــــام أحمــــــد:روایــــــة أبــــــي داود(ثــــــوبین أخضــــــرین)، وفــــــي ر 

) ، وهو القیاس؛ لأن (ثوبین) فاعل كان وهو اسمُه فیكون مرفوعًا، وخبـره، ٥٧أخضران)(
أن تكـون (كـان) زائـدة، وهـي التـي لا -إن صـحت-(علیه)، ووجه روایة أبـي داود-قوله:

لفعـل المقـدر تُخِل بالمعنى الأصلي، ولا یعملُ فـي شـيء أصـلاً، ویكـون نَصـب (ثـوبَین) با
ـــى -والتقـــدیر: رأیـــت رجـــلا ورأیـــت علیـــه ثـــوبَین أخضـــرین، فقولـــه: (رأیـــتُ) یكـــون دالا عل

-(رأیــت) الثــاني المقــدّر، وجَعلُنــا (كــان) هاهنــا زائــدةً لا یُخِــلُّ بــالمعنى الأصــلي فــإن قیــل:
فائدتـــه تأكیـــد جملـــة -فـــإذا لـــم تعمـــل (كـــان) الزائـــدة فمـــا فائـــدةُ دخولهـــا فـــي الكـــلام؟ قلـــت:

درت بها، ویدلّ على الزمان أیضا، ألا ترى أن (كان) في قولهم: ما كـان أحسـنَ زیـداً، صُ 
).٥٨زائدةٌ لم تعمل بشيء؛ ولكنها دَلّت على الزمان، والمعنى: ما أحسن زیداً أَمسِ))(

ونلاحظ هنـا أن الإمـام العینـي یـتكلم عـن (كـان) الزائـدة والحقیقـة أن التـي وردت 
) التي هـي مـن الأحـرف المشـبهة بالفعـل، ولیسـت (كـان) في سیاق الحدیث الشریف (كأنَّ

 ،( الزائدة، وهذا من الذهول الذي أصاب الإمام العیني، فالحدیث لیس فیه(كان)، بل (كأنَّ
فالوهم جره الى الحدیث عن (كان الزائدة) وفائدة زیادتها في سیاق الكلام الى آخره.
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لذي جاء في مسند الإمـام أحمـد فـي والعجب أن الإمام العیني قد روى الحدیث ا
)، لكنه لما أسهب في الشـرح ٥٩شرحه أول مرة على وجهه الصحیح كما ورد في المسند(

إلاّ أن عن (كان الزائدة) جرّه الوهم أن ینسب ذلك الى روایة الإمـام أحمـد، ویـأبى االله
، واالله تعالى أعلم.یكون الكمال لذاته

_ لیس  ٢
لعینــــي فــــي شــــرحه علــــى ســــنن أبــــي داود ملخصــــاً أحكــــام (لــــیس) فــــي قـــال الإمــــام ا

أن یكـون بمعنـى الفعـل، وهـو یرفـع -((وحرف (لیس) له ثلاثـة مواضـع أحـدها:-العربیة:
-(لــیس عبــدُ اللّــه جــاهلاً)، ویكــون بمعنــى (لا) كقولــك:-الاســم وینصــب الخبــر، كقولــك:

ــــلا، ویكـــون بمعنـــى (غیـــر) (رأیـــت عبـــد االله لـــیس زیـــداً)، تنصـــب بـــه زیـــداً كمـــا تنصـــب  بـ
غیـــــر زیـــــد، وهـــــو یجـــــر مـــــا -(مـــــا رأیـــــت أكـــــرم مـــــن عمـــــرو لـــــیس زیـــــدٌ)، أي:-كقولـــــك:
).٦٠بعده))(

وظـــــاهر كلامـــــه أنـــــه یـــــرى حرفیـــــة (لـــــیس) موافقـــــاً أبـــــا علـــــي الفارســـــي فـــــي أحـــــد 
)، وهو الأشهر عنه والذي نصره في غالب كتبه، وممَّن ذهب مذهبهم ابـن أبـي ٦١قولیه(
) لابـن السـراج، والـذي فـي الأصـول خـلاف ٦٣)، ونسبه ابن هشام في المغني(٦٢الربیع(

)، ولعلـــه نقلـــه مـــن كتـــاب آخـــر لابـــن ٦٤مـــا ذكـــره ابـــن هشـــام فهـــو یصـــرح بفعلیـــة (لـــیس)(
السراج لم یصلنا، االله تعالى أعلم.

) للفــــــراء والكــــــوفیین، وفــــــي المغنــــــي نســــــبه لابــــــن شــــــقیر ٦٥ونســــــبه الزجــــــاجي(
-فــي معـــاني القـــران للفـــراء تصــریح بفعلیـــة (لـــیس) إذ قـــال:)، والـــذي وجدتـــه ٦٦وجماعــة(

(مــا ســامعٌ هــذا) و(مــا قــائمٌ -((وإذا قــدّمت الفعــل قبــل الاســم رفعــت الفعــل واســمه فقلــت:
(مــا -أخــوك)؛ وذلــك أن البــاء لــم تســتعمل هاهنــا ولــم تــدخل ألا تــرى أَنَّــهُ قبــیح أن تَقُــولُ:

ــا لـَم یمكـن فِـي (مـا) ضــمیر بقـائم أخـوكَ)؛ لأنَّهـا إنَّمـا تقــعُ فِـي المنفـ يّ إذا سَـبَق الاسـم، فلمَّ
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(لَـــیْسَ بقـــائم أخـــوكَ)؛ -أن تَقُـــولُ:-الاســـم قـــبح دخـــول البـــاء، وحسُـــنَ ذَلِـــكَ فِـــي (لَـــیْسَ):
).٦٧لست ولسنا ولم یُمكن ذَلِكَ فِي (ما) ))(-لأن(لَیْسَ) فعل یقبل المضمر، كقولك:

)، وعلى هذا ما نسـبه ٦٨علیة (لیس)(وفي الموفي في النحو الكوفي تصریح بف
الزجاجي للفراء، والكوفیین لیس صواباً.

ومما تجـدر الإشـارة إلیـه أن أبـا علـي الفارسـي نسـب لسـیبویه رأیـاً ذهـب فیـه إلـى 
(لـیس الطیـب إلاّ المسـك)، وذهـب فیـه -((وحكـى سـیبویه قـولهم:-حرفیة (لـیس) إذ قـال:

).  ٦٩في لیس ضمیر القصة.....))(إلى أنه بمنزلة (ما) ولم یحمله على أن 
هــ) مـا عـزاه إلـى ٥٦٨(ت)٧٠(نقل أبو حیان عن أبي نزار الملقـب بملـك النحـویینو 

(لـیس الطیّــبُ إلا المســكُ) وهــو لغـةٌ فــي (لــیس) أنهــا لا تعمــل، -سـیبویه فــي قــول العــرب:
ن سـیبویه وأنها مثل (ما) في لغة بني تمیم، وهذا لا یعرف، فقد أخطـأ سـیبویه، وأضـاف أ

. )٧١(تخبَّط في هذا، ولم یأتِ بطائل
((وأمــا -وكــذلك فعــل ابــن یعــیش فقــد عــزا إلــى ســیبویه هــذا الأمــر أیضــاً إذ قــال:

(لیس) ففیها خلاف فمنهم من یغلّب علیها جانب الحرفیة، فیجریها مجرى(ما) النافیة فـلا 
(لـیس الطیــبُ -یه قـولهم:یجیـز تقـدیم خبرهـا علـى اسـمها ولا علیهــا ... وعلیـه حمـل سـیبو 
. )٧٢(إلاّ المسكُ)، و(لیس خلق االله أشعر منه) أجراها مجرى (ما) ))

وكلاهما(رحمهمـا االله) واهمــان فیمــا عـزواه إلــى ســیبویه فهــو مـع ذكــره أنَّ (لــیس) قــد 
إنــه قلیــل لا یكــاد یُعــرف، والوجــه عنــده فیــه -تجــري مجــرى (مــا) لكنــه عقّــب علیــه بقولــه:

(( وقد زعم بعضهم أنَّ لیس تجعل كـ( ما)، وذلـك قلیـل لا -م ( لیس) إذ قال:إضمار اس
ـــه: ـــیس قالهـــا -یكـــاد یُعـــرف، فهـــذا یجـــوز أن یكـــون من ـــه)، و(ل ـــقَ االلهُ أشـــعرَ من ـــیس خَلَ (ل

).٧٣))(زید)



 

٢٤٨

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

((وهـذا كلـه سُـمع مـن العـرب، والوجـه، والحـدّ أن تحملـه -ثمَّ عقّب علیها بقولـه:
(إنـه أمَـةُ االله ذاهبـةٌ)، إلاّ أنهـم زعمـوا أنَّ -یس إضـمار، وهـو مبتـدأٌ، كقولـه:على أنَّ في لـ
. )٧٤((لیس الطیبُ إلا المِسكُ)، و(ما كان الطیبُ إلا المسكُ) ))-بعضهم قال:

ونـــصُّ كـــلام ســـیبویه هـــذا أورده ابـــن الجلـــیس المصـــري فـــي معـــرض ردّه علـــى أبـــي 
كـر أنهـا لا تكـاد تعـرف، ولـم یـذكر اللغـة التمیمیـة ، وتنبه على تحریفه فـي أنـه ذ)٧٥(نزار

، وبهـذا یتبـین لنـا )٧٦(في كلامه وممن تنبه إلى هذا الأمر الدكتور حسـام النعیمـي أیضـاً 
.)٧٧مذهب جمهور النحویین من بصریین وكوفیین هو فعلیة (لیس)(أن 

)، ٧٨والعجــب أن أبــا علــي الفارســي حمــل (مــا) الحجازیــة علــى (لــیس) فــي العمــل(
فلــو كانــا بمنزلــة واحــدة مــن الحرفیــة لمــا كــان لــــ (لــیس) مزیــة علــى (مــا) حتــى تحمــل (مــا) 

علیها. واالله تعالى أعلم.
-وقد حاول الإمام أحمد بن عبد النـور المـالقي الجمـع بـین هـذه الأقـوال إذ قـال:

(( (لــیس) لیســت محضــة فــي الفعلیــة، ولا محضــة فــي الحرفیــة، ولــذلك وقــع الخــلاف بــین 
ویه والفارسي، فزعم سیبویه أنها فعل، وزعـم أبـو علـي أنهـا حـرف... والـذي ینبغـي أن سیب

إذا وجدت بغیـر خاصـیة مـن خـواص الأفعـال، وذلـك إذا دخلـت علـى الجملـة -یقال فیها:
الفعلیــة، أنهــا حــرف لا غیــر كــــ(ما) النافیــة ..... الا تــرى أن أبــا علــي قــد ذكــر فــي كتــاب 

(ما) إنما عملت بشبهها لـ (لیس) فجعل (لـیس) أصـلا فـي أن -) وغیره:٧٩(الإیضاح) (
العمــل و(مــا) فرعــاً، ولــیس ذلــك إلاّ لتغلیبــه حكــم الفعلیــة وتســمیتها فعــلاً، ولــو كانــت حرفــا 
عنــــده لــــم تكــــن أصــــلا فــــي العمــــل حتــــى یشــــبه بهــــا (مــــا) بــــل كانــــا یكونــــان أصــــلین فــــي 

).٨٠ذلك))(
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-ویین، فتكلــف التأویــل فــي نحــو:والــذي یمیــل إلیــه الباحــث مــذهب جمهــور النحــ
(لـــیس الطیـــب إلاّ المســـك) أولـــى مـــن ضـــرب القواعـــد والأصـــول، وتعـــدد الآراء مـــن غیـــر 

طائل، واالله تعالى أعلم.
(رأیــت عبــد االله -((بمعنــى (لا) كقولــك:-تكــون:وقــول الإمــام العینــي أن (لــیس)

اختیـــاره مـــذهب الكـــوفیین )، یفیـــد٨١لــیس زیـــداً)، تنصـــب بـــه زیـــدا كمـــا تنصـــب بـــــ(لا) ))(
القاضي بمجیئها حرف عطف.

)، وفي عبارة الإمام العیني مسامحة ٨٢وقد نسب أبو حیان هذا القول للكوفیین(
ظاهرة فقد نسب النصب لـ (لیس) منظرا بـــ(لا)، والنصب لیس بهـا بـل بالعامـل قبلهـا لكـن 

لظهور المعنى المراد تسامح بالعبارة .
(مـــا رأیـــت أكـــرم مـــن عمـــرو لـــیس زیـــدٌ)،  -بمعنـــى (غیـــر) كقولـــك:((ویكـــون-وقولـــه:

)، یفید أن (لیس) هنا للاستثناء لكن كونها تجر ٨٣غیر زید، وهو یجر ما بعده))(-أي:
مــا بعــدها كمــا هــو حــال (غیــر) فلــم أجــد قــائلا بــذلك، فلــیس إذا كانــت للاســتثناء عملــت 

أعلم . )، لكن أن تجر فهذا لا یعرف، واالله٨٤النصب بالاتفاق(
أصبح-٢

)، كمــا تــأتي (كــان)، ٨٥ناقصــة، وتامــة، وزائــدة(-تــأتي كــذلك بــالأحوال الثلاثــة:
لكن الفرق بینها وبین (كان) مـن جهـة المعنـى، حیـث أنهـا تفیـد وجـود الصـفة المخبـر بهـا 

ــاً، حكمنــا علیــه بــالغنى -وقــت الصــباح)، فــإذا قلنــا:-وقــت الإخبــار(أي: أصــبح زیــدٌ غنی
أما (كان) فَلِما انقطع وتصرَّم، فإذا قلنا (كان زیدٌ غنیـاً)، لـم تـدل علـى أنـه وقت الصباح، 

غني وقت الإخبار؛ لأن وضعها للدلالة على الخبر في الماضي، فلا یتعـدى زمانهـا إلـى 
)، وقــد تــأتي بمعــان أُخَــر كــأن تــأتي بمعنــى كــان، أو صــار مــن غیــر أن ٨٦زمــن الحــال(

وك عظیماً، فهنا أصبح بمعنى صار من أصبح أخ-یقصد بها وقت مخصوص نحو:
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).٨٧دون نظر الى وقت الصباح(
وجاء ذكر الفعل الناقص (أصبح)، عنـد الإمـام العینـي فـي شـرحه مـرتین بمعانیـه 

المختلفة.
عَــنِ الْحَصَــى الَّــذِى فِــي ســألت ابــن عمــر-جــاء فــي حــدیث أبــى الولیــد قــال:

فَأَصْــبَحَتِ الأَرْضُ مُبْتَلَّــةً فَجَعَــلَ الرَّجُــلُ یَــأْتِي بِالْحَصَــى فِــي الْمَسْــجِدِ فَقَــالَ مُطِرْنَــا ذَاتَ لَیْلَــةٍ 
ــا قَضَــى رَسُــولُ اللَّــهِ  ــلاَةَ قَــالَ ثَوْبِــهِ فَیَبْسُــطُهُ تَحْتــَهُ فَلَمَّ )، إذ ٨٨(((مَــا أَحْسَــنَ هَــذَا))الصَّ

معنــى (فأصــبحت الأرض مبتلــة) جــاء ب-فــي قولــه:بــین الإمــام العینــي أن الفعــل (أصــبح)
).٨٩صار(-أصبح زیدٌ غنیاً، أي:-(صارت) مُبتلةً مثل قولك:-صار أي:

((یصْـبِحُ -:قـال، عـن النبـيوجاء فـي حـدیث یحیـى بـن یَعمُـر، عـن أبـي ذر
عَلَــى كُــلِّ سُــلاَمَى مِــنِ ابْــنِ آدَمَ صَــدَقَةٌ تَسْــلِیمُهُ عَلَــى مَــنْ لَقِــىَ صَــدَقَةٌ وَأَمْــرُهُ بِــالْمَعْرُوفِ 

ةٌ وَنَهْیُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُهُ الأَذَى عَنِ الطَّرِیقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ صَـدَقَةٌ صَدَقَ 
ـحَى)) (یصـبح) فـي قولـه -)، إذ بـین أن الفعـل:٩٠(وَیُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّـهِ رَكْعَتـَانِ مِـنَ الضُّ

الذي یقترن مضمون الجملة بالوقت (یُصْبحُ على كل سُلامَى)، هو المضارع من أصبح،
حصلت له هـذه الصـفة فـي هـذا الوقـت -أصبح زیدٌ عالماً، بمعنى:-الخاص نحو قولك:

).٩١الخاص، وكذلك المعنى هاهنا یحصل لكل سلامى هذه الصفة في الوقت الخاص(
ولم أجد في الشرح أمثلة لـ (أصبح) الزائدة ولا التامة .
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المطلب الثالث
المقاربة (كاد وأخواتها)أفعال 

أفعــــــال تنســــــخ المبتــــــدأ والخبــــــر وهــــــي مثــــــل (كــــــان) فــــــي العمــــــل إلاّ أن أخبارهــــــا 
).٩٢أفعالٌ(

((وهـي مـا وضـع لـدنو -وعرف الإمـام العینـي أفعـال المقاربـة مجمـلاً فیهـا بقولـه:
كاد الخبر رجاءً، أو حصولاً، أو أخذاً فیه، ولا تستعمل أفعال المقاربة إلا بلفظ الماضي إلا 

)، ٩٣وأوشــك، فإنــه قــد جــاء منهــا المضــارع، ویجــيء مــن أوشــك اســم الفاعــل ولكنــه شــاذ))(
.)٩٤(وهذا التعریف أخذه بالنص من الكافیة لابن الحاجب

-):٩٥وهي على ثلاثة اقسام(
كاد، وكرب، وأوشك.-، وهي:ما دل على المقاربة-أحدها:- 
.ولقعسى، وحرى، واخل-الرجاء، وهي:ما دل على-والثاني:- 
جعــل، وطفــق، وأخــذ، وعلــق، -مــا دل علــى الإنشــاء أو الشــروع، هــي:-والثالــث:- 

وأنشأَ.
وإطلاق (أفعال المقاربة) لتشمل هذه الأقسـام الثلاثـة مـن بـاب التغلیـب، أو ((مـن 

)، ویــرى بعــض النحــویین أن هــذا الإطــلاق مــن بــاب ٩٦بــاب تســمیة الكــل باســم الــبعض))(
).٩٧الحقیقة لا المجاز(
لجـــامع بـــین هـــذه الأفعـــال هـــو دلالتهـــا علـــى قـــرب وقـــوع خبرهـــا، إمـــا فـــي فـــالأمر ا

الماضي، أو في الحال، أو في المستقبل، بحسب الصیغة والقرائن، وذكرنا أنها تعمل عمل 
)، ترفع المبتـدأ اسـماً لهـا، وتنصـب الخبـر بشـرط أن یكـون خبرهـا جملـة ٩٨(كان وأخواتها)(

)، وینـدر مجیـؤه اسـماً بعد(عسـى، ٩٩صـراً  (الفعـل فیهـا مضـارعٌ حفعلیة في محـل نصـب، 
). ١٠٠وكاد)(
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((واشـــترطوا أن یكـــون الخبـــر فعـــلاً؛ لأنهـــم أرادوا قـــرب وقـــوع -یقـــول ابـــن یعـــیش:
الفعــل، فــأتوا بلفــظ الفعــل لیكــون أدل علــى الغــرض، وجــرد ذلــك الفعــل مــن(أن)؛ لأنهــم أرادوا 

توا بهــا لتــدافع المعنیــین، قـرب وقوعــه فــي الحــال، وإن تصــرف الكــلام إلـى الاســتقبال، فلــم یــأ
ولما كان الخبر فعلاً محضاً مجرداً من(أنْ)، قدروه باسم الفاعل؛ لأن الفعل یقع في الخبـر 

).  ١٠١قائمٌ))(-(كاد زیدٌ یقوم)، والمراد :-موقع اسم الفاعل، نحو:
ولما اختصت (كاد وأخواتها) بكون خبرها لا یأتي إلا جملة فعلیة فعلها مضارع، 

بباب مستقل عن (كان وأخواتها) مع إن عملهـن واحـد، فــ (كـان) تـدخل علـى جملـة أفردوها 
اسمیة خبرها مفرد، أو شبه جملة، أو جملة اسمیة، أو فعلیة فعلها ماضٍ، أو مضارع .

). وقد ١٠٢وأفعال المقاربة لا تتصرف إلا كاد، وأوشك فإنه یأتي منها المضارع(
-عال في مواطن عدة منها:تعرض الإمام العیني في شرحه لهذه الأف

كاد-أولاً:
(كـادَ -قـرب الحصـول ولـم یحصـل، تقـول:-((تستعمل كاد لمقاربـة حصـول الفعـل، أي:

)، وبین ابن ١٠٣أشرف علیه، وهي أقرب من عسى على الحصول))(-زیدٌ یغرقُ)، أي:
-):١٠٤فلاح في كتابه المغني في النحو أنها تستعمل على ثلاثة أوجه(

أردنا.-)، أي:١٠٥چ(ٹٹڻڻچ -الإرادة كقوله تعالى:بمعنى-أحدها:- 
M   c -كاد یكید كیدا، وفي التنزیل:-من الكید، بمعنى المكر، یقال:-والثاني:- 

  i        h  g  f            e  dL)١٠٦.(
بمعنى مقاربة الخبر على سبیل حصوله، وكذلك كان فعـل حـال، لیـدل -والثالث:- 

كادتِ الشمسُ تغیبُ، وكادَ العروسُ یكونُ أمیراً.-ول:على شدة المقاربة ، تق
وأصل (كاد) أن لا یكون في خبرها (أنْ)، على العكس من(عسى)، فـإن الأصـل 
أن یكون في خبرها (أنْ)، ولكن قد یُشفع خبر كاد بـ (أنْ)، وینتزع مـن خبـر عسـى (أنْ)، 
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-فـلاح الیمنـي أنـه:)، وقـد أخبـر ابـن ١٠٧أي حملوا كل واحـد مـن الفعلـین علـى الآخـر(
).١٠٨تشبهاً بعسى؛ لبعدها من زمن الحال))(-أي كاد-((جاء في خبرها (أنْ)

لكن یـرى بعـض النحـویین أن الفعـل (كـاد) لا یقتـرن بــ (أنْ) إلاّ فـي الشـعر وعلـى 
) ، ١٠٩(( وكــدتُ أنْ أفعــلَ، لا یجــوز إلاَّ فــي الشــعر))(-رأســهم ســیبویه، یقــول ســیبویه:

وقــــد جــــاء فــــي الشــــعر كــــادَ أَنْ یفعــــلَ، شــــبَّهوه ((-ابــــه یقــــول:وفــــي موضــــع آخــــر مــــن كت
).١١٠بعَسَى))(

لكــن ابــن عقیــل یــرى أن قــول ســیبویه ومــن تبعــه مــن الأندلســیین فــي أن (كــاد) لا 
یـــأتي خبرهـــا مقترنـــا بــــ (أنْ) الا فـــي الشـــعر غیـــر صـــحیح؛ لأنهـــا كمـــا وردت فـــي الشـــعر،  

). ١١١وردت في النثر(
في شرحه لـ (كاد) مرتین مرة جاءت بمعنى مقاربة الخبر وقد أشار الإمام العیني 

علـــى ســـبیل حصـــوله، ومـــرة جـــاء خبرهـــا خالیـــا مـــن(أن)، وذلـــك عنـــد شـــرحه لحـــدیث أبـــي 
أَ لِلنَّاسِ كَمَـا رَأَى -:ویزید بن أبي مالكالأزهر المغیرة بن فروة  ((أَنَّ مُعَاوِیَةَ تَوَضَّ

أُ فَلَمَّـ-:رَسُولَ اللَّهِ  ا بَلـَغَ رَأْسَـهُ غَـرَفَ غَرْفـَةً مِـنْ مَـاءٍ فَتَلَقَّاهَـا بِشِـمَالِهِ حَتَّـى وَضَـعَهَا یَتَوَضَّ
رِهِ وَمِنْ مُؤَخَّ  رِهِ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ یَقْطُرُ ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّ

الإمــام العینــي یصــرح بــأن (كــاد) مــن أفعــال المقاربــة، إذ نجــد هنــا)، ١١٢إِلَــى مُقَدَّمِــهِ))(
وضـعت لتقریــر اســمه علــى صــفة علــى ســبیل المقاربــة مــن رجــاء، أو حصــول، ویجــب أن 

أن دُنُــوِّه قــد حصــل مــن القطــر، -یكــون خبرهــا فعــلاً مضــارعاً، ومعنــى (كــاد یقطــر)، أي:
).١١٣قد حصل(أن دُنُوها من الغرُوب -مثلُ قولك: كادتِ الشمسُ تغربُ، یعني:

والمرة الثانیة التي جاءت بها (كاد) ما ذكره الإمام العینـي فـي شـرح حـدیث شـعبة 
ــلاَةُ ثَلاَثــَةَ أَحْــوَالٍ -قــال:ســمعت ابــن أبــى لیلــى عــن عمــرو بــن مــرة  -أُحِیلَــتِ الصَّ

ــــالَ  ــــى أَ «-قــــال:وَحَــــدَّثنََا أَصْــــحَابُنَا أَنَّ رَسُــــولَ اللَّــــهِ -قَ ــــدْ أَعْجَبَنِ ــــلاَةُ لَقَ ــــونَ صَ نْ تَكُ
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ــؤْمِنِینَ -الْمُسْــلِمِینَ  ــالَ الْمُ ــى الــدُّورِ -أَوْ قَ ــتُ أَنْ أَبُــثَّ رِجَــالاً فِ ــدْ هَمَمْ وَاحِــدَةً حَتَّــى لَقَ
لاَةِ وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ آمُـرَ رِجَـالاً یَقُومُـونَ عَلَـى الآطَـامِ یُنَـادُونَ  یُنَادُونَ النَّاسَ بِحِینِ الصَّ

لاَةِ حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَادُوا أَنْ یَنْقُسُواالْمُسْلِ  ، قَالَ فَجَـاءَ رَجُـلٌ مِـنَ الأَنْصَـارِ »مِینَ بِحِینِ الصَّ
ــا رَجَعْــتُ  ــا رَسُــولَ اللَّــهِ إِنِّــى لَمَّ رَأَیْــتُ رَجُــلاً كَــأَنَّ عَلَیْــهِ -لِمَــا رَأَیْــتُ مِــنَ اهْتِمَامِــكَ -فَقَــالَ یَ

فَقـَامَ عَلـَى الْمَسْـجِدِ فـَأَذَّنَ ثـُمَّ قَعَـدَ قَعْـدَةً ثـُمَّ قـَامَ فَقـَالَ مِثْلَهـَا إِلاَّ أَنَّـهُ یَقـُولُ قـَدْ ثَوْبَیْنِ أَخْضَـرَیْنِ 
لاَةُ وَلَوْلاَ أَنْ یَقُولَ النَّاسُ  لَقُلْتُ إِنِّـى كُنْـتُ یَقْظَانًـا -قَالَ ابْنُ الْمُثنََّى أَنْ تَقُولُوا -قَامَتِ الصَّ

« ، وَلَمْ یَقُلْ عَمْرٌو »لَقَدْ أَراَكَ اللَّهُ خَیْراً « وَقَالَ ابْنُ الْمُثنََّى مٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ غَیْرَ نَائِ 
قـَالَ فَقـَالَ عُمَـرُ أَمَـا إِنِّـى قـَدْ رَأَیْـتُ مِثْـلَ الَّـذِى رَأَى ». لَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ خَیْـرًا فَمُـرْ بـِلاَلاً فَلْیُـؤَذِّنْ 

ـــا سُـــبِقْتُ اسْـــتَحْیَیْتُ.))(وَلَكِنِّـــ (نَقَسُـــوا) فـــي الحـــدیث الشـــریف، -)، ومعنـــى كلمـــة:١١٤ى لَمَّ
من النَقس، وهو الضربُ بالناقُوس، وهي الخشبة الطویلة والوَبیلَةُ، والوَبِیلُ الخشبة -هي:

).١١٥القصیرة تضرب بخشبة أصغر منها(
).١١٦ال المقاربة((أو كادوا أن ینقُسوا) من أفع-وبین أن (كاد) في قوله:

ــــ (أن) وذلـــك؛ لأن (كـــاد) جـــاءت هنـــا  ونلحـــظ أن (كـــاد) جـــاء خبرهـــا مشـــفوعاً ب
مشبهة بـ(عسى) من حیث العمل؛ وذلك لبعدها عن الحال، واالله تعالى أعلم.

أوشك-ثانیا:
مــن أفعــال المقاربــة، مــأخوذ مــن أوشــك، إذا أســرع، یُســتعمل اســتعمال (عســى) مــرَّةً 

د) أخــرى، ولكــن اســتعماله بمعنــى (كــاد) أولــى مــن اســتعماله بمعنــى عســى؛ واســتعمالَ (كــا
).١١٧لأنه یدل على المقاربة من غیر رجاء ولا طمع(

تكـون -والكثیر في خبرها أن یشفع بـ (أنْ)؛ لأنها أبعد في الاستقبال من كـاد، أي:
).١١٨من (أنْ)(مشبهة بـ (عسى)، وقد تشبه (كاد) فیراد بها القرب فیجرد خبرها حینئذ
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ویأتي من (أوشك) المضارع وهو كثیر، حتى أن بعض النحویین ذهـب إلـى أن 
).١١٩استعمال المضارع منها أكثر شیوعا من الماضي، وسمع من أوشك اسم الفاعل(

، وقد تعرض لها الإمام العیني في شرحه مرتین فقد جاء في شرحه لحدیث الأعمش
یا - :یدي عبداالله وأبي موسى، فقال أبو موسىكنتُ جالساً بین -قال:عن شقیق 

أبا عبد الرحمن، أَرَأَیْتَ یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ یَجِدْ مَاءً كَیْفَ یَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ 
حِینَ قَالَ لِ عَمَّارٍ لاَ یُصَلِّي حَتَّى یَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَیْفَ تَصْنَعُ بِقَوْ -اللَّهِ:

فَدَعْنَا - لَمْ یَقْنَعْ بِذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى:، قَالَ أَلَمْ تَرَ عُمَرَ (كَانَ یَكْفِیكَ)-:لَهُ النَّبِيُّ 
!  "  #  $  %  &  '  M -مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ كَیْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآْیَةِ:

 /      .  -  ,  +  *  )   (1  02  3
6  5                 47  E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <    ;  :           9  8
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  `L)صْنَا لَ - )؟ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا یَقُولُ، فَقَالَ:١٢٠ هُمْ فِي هَذَا إِنَّا لَوْ رَخَّ
لَّهِ لِهَذَا؟ لأََوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمْ الْمَاءُ أَنْ یَدَعَهُ وَیَتیََمَّمَ، فَقُلْتُ لِشَقِیقٍ فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ ال

(لأََوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى - )، إذ بین الإمام العیني أن (أوشك) في قوله:١٢١قَالَ نَعَمْ))(
)، وقد زعم بعض أهل اللغة ١٢٢قرب وأسرع(-الْمَاءُ أَنْ یَدَعَهُ وَیَتَیَمَّمَ)، بمعنى:أَحَدِهِمْ 

(یوشك) ولیس كذلك؛ بل - (أوشك)، وإنما تستعمل مضارعاً، فیقال:- أنه لا یقال:
(أوشك)، وهذا من أفعال المقاربة، وهو ما وضع لدنو الخبر رجاء أو حصولاً، -یقال:

لأنها لتقریر الفاعل على صفة على سبیل المقاربة، ولا وفي الحقیقة من النواقص؛
تستعمل أفعال المقاربة إلا بلفظ الماضي إلا كاد وأوشك، فإنه قد جاء مضارعهما بهذا 
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)، وبعد مراجعتي كتب النحویین ١٢٣المعنى، ویجيء من أوشك اسم الفاعل ولكنه شاذ(
العیني بمجیئ اسم الفاعل من لم أجد منهم من حكم علیها بالشذوذ، ولعل مقصود الإمام 

)، واالله تعالى أعلم.١٢٤(أوشك) بالشاذ هو القلة(
والملاحظ فـي هـذا المثـال أن خبرهـا جـاء جملـة فعلیـة فعلهـا مضـارعا مشـفوعا بــ 

(أنْ) .
((مَـنْ -:قـال رسـولُ اللـّه-قـال:ؓ◌ وجاء فـي شـرحه لحـدیث عبـداالله بـن مسـعود

لـم تُسَـدَّ فَاقَتـُهُ، ومَـنْ أنزَلَهَـاَ باللـّهِ جَـلَّ وعـز أوْشَـكَ االلهُ لـه أصَابتهُ فاقةٌ فَأنزلَهَا بالنـاسِ 
ــى عَاجــلٍ)) ــالغِنَى، إِمــا بمــوتٍ عَاجــلٍ أو غِنً (أوْشَــكَ االلهُ لــه -)، إذ بــین أن قولــه:١٢٥(ب

بــالغِنَى، إِمـــا بمـــوتٍ عَاجــلٍ أو غِنًـــى عَاجـــلٍ) إیشــاكا، ومعنـــاه عنـــد الخلیــل: أســـرع، وأنكـــر 
((وهـي -إنما یأتي عندهم مستقبلاً، وبین أن أوشـك مـن أفعـال المقاربـة:بعضهم أوشك، و 

)، وفــي الحقیقــة أنهــا مــن ١٢٦مــا وضــع لــدنو الخبــر رجــاء، أو حصــولا، أو أخــذاً فیــه))(
النواقص؛ لأنها لتقریر الفاعل على صفة على سبیل المقاربة، ولا تستعمل أفعـال المقاربـة 

اد وأوشـك، فإنـه قـد جـاء مضـارعهما بهـذا المعنـى، بمعنى المقاربة إلا بلفظ الماضي إلا كـ
)١٢٧وشذ مجيء اسم الفاعل من أوشك كما جاء في الشعر(

جعل-ثالثا:
وهي من أفعال الشروع، وتستعمل استعمال (كاد) لمقاربة الشيء والدخول فیه، أو 

لیـدل )، ولا یكـون خبرهـا إلاّ فعـلاً محضـاً ١٢٨بمعنى آخر دنوُّ خبرهـا علـى معنـى الأخـذ(
)، ولا یحســـــــن دخـــــــول (أنْ) ١٢٩علـــــــى الحـــــــدث، وشـــــــذ مجـــــــيء خبرهـــــــا جملـــــــة اســـــــمیة(

)، وعلل النحویون عدم دخولها مع أفعال الشروع؛ وذلك بـأن الخبـر معهـا یـدل ١٣٠علیه(
).١٣١على الحال، و(أنْ) تخلصه للاستقبال؛ فلذا وجب التجرد منعاً لحدوث التعارض(
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-حــدیث أبـي الولیـد قــال:لعینـي فـيوقـد ورد ذكرهـا مـرة واحــدة فـي شـرح الإمــام ا
ــأَلْتُ ابْــنَ عُمَــرَ  عَــنِ الْحَصَــى الَّــذِى فِــى الْمَسْــجِدِ فَقـَـالَ مُطِرْنَــا ذَاتَ لَیْلـَـةٍ فَأَصْــبَحَتِ ((سَ

ـا قَضَـى رَسُـولُ  اللَّـهِ الأَرْضُ مُبْتَلَّةً فَجَعَلَ الرَّجُلُ یَأْتِي بِالْحَصَـى فِـي ثَوْبـِهِ فَیَبْسُـطُهُ تَحْتـَهُ فَلَمَّ
:١٣٢(»))مَا أَحْسَنَ هَذَا«-الصلاة قال.(

(فجعـــــل الرجـــــل یجـــــيءُ) مـــــن أفعـــــال المقاربـــــة -إذ بـــــین أن (جعـــــل) فـــــي قولـــــه:
-دنــو الخبــر علــى ســبیل الأخــذ والشــروع فیــه، فمعنــى (جعــل الرجــل یجــيء):-ومعناهــا:

). ١٣٣شرع، أو أخذَ(
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الثانيالمبحث
وأخواتها)الأحرف المشبهة بالفعل (إنَّ 

الأولالمطلب
(إنَّ وأخواتها)

وهـــي النـــوع الثـــاني مـــن النواســـخ الداخلـــة علـــى المبتـــدأ والخبـــر، وهـــي تشـــبه (كـــان 
وأخواتهــا)، مــن حیــث ملازمتهــا للجملــة الاســمیة، لكنهــا حــروف ولیســت أفعــالا؛ لــذا أطلــق 

)، ووجـــــه شـــــبهها بالفعـــــل مـــــن وجـــــوه ١٣٤علیهـــــا النحویـــــون(الحروف المشـــــبهة بالفعـــــل)(
-):١٣٥خمسة(
أن أواخرها مبنیة على الفتح كآخر الفعل الماضي.-أحدها:- 
إننــي، وإنــك، كمــا -أن المضــمر یتصــل بهــا كمــا یتصــل بالفعــل تقــول:-وثانیهــا:- 

تقول سَّرني، وسرَّك، كما یتصل بها نون الوقایة كالأفعال أیضاً.
) وهي على وزن (فل).-وثالثها:-  أن من جملتها (أنَّ
على ثلاثة أحرف فصاعدا.أنها-رابعها:- 
) -كمـــا تقـــول:-أن معنـــى الفعـــل فـــي كـــل واحـــدة منهـــا متحقـــق:-خامســـها:-  (إنَّ

 ( ) بمعنـــى (اســـتدركت)، و(كـــأنَّ ) بمعنـــى (حققـــت)، و(لكـــنَّ ـــدت)، و(أنَّ بمعنـــى (أكَّ
) بمعنى (ترجیت). بمعنى (شبَّهت)، و(لیت) بمعنى (تمنیت)، و(لعلَّ

وأخواتهــا) فــي الجملــة، إذ هــي تعمــل علــى ویــأتي عملهــا معكوســاً عــن عمل(كــان 
)، بشرط  أن لا تتصل بها (مـا) ١٣٦نصب المبتدأ اسماً لها، ورفع خبر المبتدأ خبراً لها(

الزائدة، فإذا اتصلت بها كفت عملها وأبطلته، وصار ما بعدها مبتدأ وخبراً، وعندئذ یجـوز 
).١٣٨ل والإهمال()، إلاّ(لیت) فیجوز فیها الإعما١٣٧دخولها على الجملة الفعلیة(
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وإذا اتفق النحویون على عمل النصب في أسمائها فهم اختلفوا فـي توجیـه الرفـع 
فـــي أخبارهـــا، فیـــذهب البصـــریون إلـــى أن هـــذه النواســـخ تعمـــل فـــي الخبـــر، فـــي حـــین یـــرى 
الكوفیـــون عكـــس ذلـــك إذ یـــرون أن الخبـــر بـــاق علـــى رفعـــه ولـــم تعمـــل فیـــه هـــذه الحـــروف 

أجمعنـــا علـــى أن الأصـــل فـــي هـــذه الأحـــرف أن لا -ا:)، ((واحتجـــوا بـــأن قـــالو ١٣٩شـــیئا(
تنصــب الاســم وإنمــا نصــبته؛ لأنهــا أشــبهت الفعــل فــإذا كانــت إنمــا عملــت؛ لأنهــا أشــبهت 
الفعـــل فهـــي فـــرع علیـــه وإذا كانـــت فرعـــاً علیـــه فهـــي أضـــعف منـــه؛ لأن الفـــرع أبـــداً یكـــون 

ط الفـروع عـن أضعف من الأصل فینبغي أن لا یعمل في الخبر جریاً على القیاس في ح
الأصــول لأنَّــا لــو أعملنــاه عملــه لأدى ذلــك إلــى التســویة بینهمــا وذلــك لا یجــوز فوجــب أن 

ـــل دخولهـــا))( ـــى رفعـــه قب ـــاً عل ـــاري فـــي ١٤٠یكـــون باقی ـــن الأنب )، وقـــد رد رأي الكـــوفیین اب
((والذي یدل على فساد مـا ذهبـوا إلیـه أنـه لـیس فـي كـلام العـرب عامـل یعمـل فـي -قوله:

إلاّ ویعمل الرفع فما ذهبوا إلیه یؤدي إلى ترك القیاس، ومخالفة الأصول الأسماء النصب 
ـــت فـــي الاســـم  ـــر الرفـــع كمـــا عمل ـــك لا یجـــوز فوجـــب أن تعمـــل فـــي الخب ـــدة؛ وذل لغیـــر فائ

).١٤١النصب، واالله أعلم))(
ویـــذهب الباحـــث هنـــا الـــى مـــا ذهـــب إلیـــه البصـــریون أن هـــذه الأفعـــال تعمـــل فـــي 

وأخواتها، لكن عملها یكون معكوساً وهذا الذي ذهـب الیـه المبتدأ والخبر، كما عملت كان
أغلب النحویین، وبالتالي یكون مذهب الكوفیین في إعمال إن وأخواتها النصب في الاسم 
فقط غیر دقیق، لأنه یخالف ما أجمع علیه النحویون في أنه لا یوجد من عوامل الاسماء 

ما یعمل نصباً إلاّ ویعمل الرفع .
ي الحـــروف المشـــبهة بالفعـــل مثـــل حكـــم خبـــر المبتـــدأ كمـــا أخبـــر وحكـــم الخبـــر فـــ

(إنَّ فــي الــدار عمــراً)، و(إنَّ أمامــك -النحویــون إلاّ أنــه لا یتقــدم إلاّ إذا كــان ظرفــاً نحــو:
).١٤٢راكباً)؛ وسبب ذلك أن هذه الحروف جامدة لا تتصرف تصرف الفعل(
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بــین (إن وأخواتهــا)، ویعــد ســیبویه مــن أوائــل النحــویین الــذین أشــاروا إلــى الجمــع 
إنَّ -((وكـــذلك هـــذه الحــروف، منزلتهـــا مــن الأفعـــال وهـــي:-و(كــان وأخواتهـــا)، إذ یقــول:

، وكذلك قولك: ، وكأنَّ ، ولیت، ولعلَّ ، ولكنَّ (إن زیداً منطلـق)، و(إنّ عمـراً مسـافرٌ)، -وأنَّ
لنصب كما الرفع وا-و(إن زیداً أخوك)، وكذلك أخواتها، وزعم الخلیل أنها عملت عملین:

).١٤٣(كان أخاك زیدٌ) ))(-كان الرفع والنصب حین قلت:
، -اختلف النحویون في عدد هذه الحـروف، فیـرى بعضـهم أنهـا خمسـة: ، كـأنَّ إنَّ
) مكسورة الهمزة( ) مفتوحة الهمزة فرعاً لـ(إنَّ ، وعدوا (أنَّ ، ولیت، ولعلَّ )، وعدها ١٤٤ولكنَّ

) واحدة  )، ومنهم من عدها سبعة بإضافة (لا) ١٤٥منها(أكثر النحویین ستة باعتبار (أنَّ
)، وأوصــلها ابــن هشــام الــى ثمانیــة، بإضــافة( عســى) إذا اتصــل بهــا ١٤٦النافیــة للجــنس(
).١٤٧ضمیر نصب(

امتــازت هــذه الحــروف كمــا امتــاز غیرهــا مــن النواســخ أن لكــل واحــد منهــا دلالتــه 
) التحقیـــــق والتأكیـــــد، ودلالـــــة (كـــــأنَّ  ) و(أنَّ ) المعینـــــة، فدلالـــــة(إنَّ ) التشـــــبیه، ودلالـــــة (لكـــــنَّ
).١٤٨الاستدراك، ودلالة (لیت) التمني، ودلالة (لعل) التوقع والرجاء(

وقــد تعــرض الإمــام العینــي فــي شــرحه للحــروف المشــبهة بالفعــل مــع ذكــر بعــض 
-أحكامها ومما جاء من هذه الحروف:

إنَّ -أولاً:
لها وترفع الخبر خبـراً لهـا، من الأحرف المشبهة بالفعل، التي تنصب المبتدأ اسما 

)، ١٥٠)، وقد اتفق النحویون على أنهـا تفیـد التوكیـد(١٤٩وتأتي في صدر جملة مستقلة(
) لتوكید النسبة بین الجزأین ونفي الشك عنهما، ونفي -یقول الشیخ خالد الأزهري: (( (إنَّ

لمًـا بالنسـبة الإنكار لها بحسب العلم بالنسبة، والتردد والإنكار لها، فإن كـان المخاطـب عا
فهي لمجرد توكید النسبة، وإن كان مترددًا فیها فهي لنفي الشك عنها، وإن كان منكرًا لهـا 
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فهــــــي لنفــــــي الإنكــــــار لهــــــا، فالتوكیــــــد لنفــــــي الشــــــك عنهــــــا مستحســــــن، ولنفــــــي الإنكــــــار 
) مكسورة الهمزة في عشرة مواضع، یقول ابـن فـلاح الیمنـي:١٥١واجب))( -)، وتأتي (إنَّ

الابتــداء، وإذا وقعــت صــلة، والقَسَــم بعــد تصــاریف -ي عشــرة مواضــع :((فأمــا كســرها ففــ
القــول ســواء كـــان فعــلا، أو اســـم فاعــل، أو اســم مفعـــول، أو مصــدرا، إذا وقـــع فــي خبرهـــا 
، والاســـم الـــذي قبلهـــا  الـــلام، إذا وقعـــت مفعـــولاً لعلـــم وأخواتـــه، أو خبـــرا لكـــان، أو خبـــرا لأنَّ

حتــى الابتدائیـة، وإذا وقعــت بعـد ألاَ التــي للتنبیــه، جثـة، وإذا وقعــت حـالا، وإذا وقعــت بعـد 
).١٥٢وإذا وقعت في محل القطع عن الكلام السابق))(

وجاء ذكرها عند الإمام العیني في شـرحه مبینـا عملهـا فـي الجملـة الاسـمیة وذلـك 
((أن -:، عــن ابــن عبــاسعنــد شــرحه لحــدیث الزهــري، عــن عبیــداالله بــن عبــد االله

)، إذ بـین أن ١٥٣))(»إِنَّ لَهُ دَسَمًا « -:نًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ شَرِبَ لَبَ النبيّ 
) منصــوب وعلامــة نصــبه الفتحــة، وأن خبــره شــبه الجملــة الجــار  كلمــة (دســماً)، اســم (أنَّ
والمجرور، ومن هذا المثـال نسـتنتج جـواز تقـدیم خبـر الحـروف المشـبهة بالفعـل بشـرط أن 

).١٥٤ر النحویون؛ والسبب كما بیناه سابقا أنها جامدة لا تتصرف(یكون ظرفا كما أخب
وقــد تــأتي منهــا (إنْ) المخففــة، ویكــون إعمالهــا قلیــل؛ لــزوال اختصاصــها، ویجــوز 

)، وقــد اختلــف النحویــون فــي عملهــا، فــذهب البصــریون ١٥٥إعمالهــا استصــحابا للأصــل(
كالثقیلــة، أمــا الكوفیــون علــى إعمــال (إنْ) المخففــة فــي الاســم النصــب، وفــي الخبــر الرفــع

فیــرون أنهـــا مهملــة لا تعمـــل شــیئاً، وعلـــتهم فـــي ذلــك أن إعمـــال المشــددة كـــان لمشـــابهتها 
للفعــل فــي اللفــظ، وفــي وضــعهما علــى ثلاثــة أحــرف وفــي البنــاء علــى الفــتح أیضــاً، فلمــا 

).١٥٦خففت زال شبهها بالفعل فوجب أن یبطل عمله(
ون فـــي إهمـــال عمـــل (إنْ) المخففـــة؛ ویـــذهب الباحـــث الـــى مـــا ذهـــب الیـــه الكوفیـــ

ـــة التـــي أشـــبهت الفعـــل فـــي اللفـــظ،   ـــى العكـــس مـــن المثقل ـــدان شـــبهها بالفعـــل عل ـــك لفق وذل
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ووضـــعها علـــى ثلاثـــة أحـــرف وبناؤهـــا علـــى الفـــتح كبنـــاء الفعـــل ممـــا جعلهـــا عاملـــة، واالله 
تعالى أعلم. 

ــــ(إنْ) النافیـــة( ـــئلا تلتـــبس ب )، وإن جـــاء ١٥٧وتلتـــزم (إنْ) المخففـــة لام الابتـــداء ل
).١٥٨بعدها فعل اهمل عملها وجوبا(

ما جاء -وجاء ذكر (إنْ) المخففة في شرح الإمام العیني، في عدة مواطن منها:
((إِنَّ مَسْـــلَمَةَ بْـــنَ مُخَلَّـــدٍ اسْـــتَعْمَلَ رُوَیْفِـــعَ بْـــنَ ثاَبِـــتٍ عَلَـــى أَسْـــفَلِ -:عـــن شـــیبان القتبـــاني

مَعَهُ مِنْ كُومِ شَرِیكٍ إِلَى عَلْقَمَاءَ أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ إِلَى كُومِ شَـرِیكٍ الأَرْضِ. قَالَ شَیْبَانُ فَسِرْنَا
لَیَأْخُذُ نِضْوَ أَخِیـهِ عَلـَى فَقَالَ رُوَیْفِعٌ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِى زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ -یُرِیدُ عَلْقَامَ -

ــا یَغْــنَمُ وَلَنَــا ا یشُ وَلِلآخَــرِ أَنَّ لَــهُ النِّصْــفَ مِمَّ لنِّصْــفُ وَإِنْ كَــانَ أَحَــدُنَا لَیَطِیــرُ لَــهُ النَّصْــلُ وَالــرِّ
یَا رُوَیْفِعُ لَعَلَّ الْحَیَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِى فَـأَخْبِرِ « -:الْقَدَحُ. ثُمَّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّـهِ 
ـدًا النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْیَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ  -وَتَراً أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِیـعِ دَابَّـةٍ أَوْ عَظْـمٍ فَـإِنَّ مُحَمَّ

(إنْ كان -إذ بین الإمام العیني أن قوله:، )١٥٩))(»مِنْهُ بَرِىءٌ -صلى االله علیه وسلم
(إنــــه كـــان) ، وذكــــر أن هـــذه (إنْ) المخففــــة مـــن المثقلــــة، فتـــدخل علــــى -أحـــدُنا) أصـــله:

الاسـمیة جـاز إعمالهـا، كمـا تبـین قبـل قلیـل، وإن دخلـت علـى الجملتین، فـإن دخلـت علـى
ـــه تعـــالى: ڈڎچ -الفعلیـــة وجـــب إهمالهـــا، والأكثـــر كـــون الفعـــل ماضـــیاً ناســـخاً، نحـــو قول

). ١٦١)، وأمثال ذلك كثیرة في القرآن وغیره(١٦٠(چڈ
((إِنْ كَانَ -نها قالت:لأومما جاء في (إنْ) المخففة شرحه لحدیث السیدة عائشة 

ــــنَ سُــــولُ اللَّــــهِ رَ  ــــرَفْنَ مِ ــــرُوطِهِنَّ مَــــا یُعْ ــــاتٍ بِمُ ــــبْحَ فَیَنْصَــــرِفُ النِّسَــــاءُ مُتَلَفِّعَ لَیُصَــــلِّى الصُّ
-)، إذ بــین الإمــام العینــي أنَّ (إنْ) جــاءت  مخففــة عــن المثقلــة، وأصــلُه:١٦٢الْغَلَــسِ.))(

ــه. أي: ــه كــان رســول اللّ ــه-إن الشــأن:-إنّ التأكیــد، وكــذا ؛ وذلــك لأجــلكــان رســول اللّ
).١٦٣" لیصلي الصبح " للتأكید(-اللام في قوله:
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ومــن مجــيء(إنْ) مخففــة أیضــاً مــا ذكــره الإمــام العینــي فــي حــدیث عُبَیــد االله بــن 
-قــال:كانــت ظُلمَــة علــى عهــدِ أنــس بــن مالــك -حــدثني أبــي قــال:-قــال:النضــر

كَــانَ یُصِــیبُكُمْ مِثْــلُ هَــذَا عَلَــى عَهْــدِ یَــا أَبَــا حَمْــزَةَ هَــلْ -فقلــت:((فأتیــتُ أنــسَ بــنْ مالــك 
ـــــــولِ اللَّـــــــهِ  ـــــــجِدَ مَخَافـَــــــةَ رَسُ ـــــــتَدُّ فَنُبَـــــــادِرُ الْمَسْ یحُ لَتَشْ ـــــــتِ الـــــــرِّ ـــــــاذَ اللَّـــــــهِ إِنْ كَانَ ؟ قـَــــــالَ مَعَ

(إنْ) فـي قولـه:١٦٤الْقِیَامَةِ))( (إن كانـت الـریح لتشـتد) (إنْ) -)، إذ بـین الامـام العینـي أنَّ
)، واالله تعالى أعلم.١٦٥، والأصل: إنه كانت الریح لتشتد(مخففة من المثقلة

أنَّ -ثانیا:
) )، ١٦٧) وهــي متفرعــة منهــا (١٦٦هــي أخــت (إنّ) تنصــب الاســم وترفــع الخبــر( و(أنَّ
)، والعلــة فــي ١٦٨(أنّــك منطلِــقٌ بلغنــي)(-المفتوحــة الهمــزة لا تتصــدر الكــلام، فــلا تقــول:

مفتوحة فلكونها مع جزأیهـا فـي تأویـل المفـرد؛ ((وأمّا (أنّ) ال-ذلك كما بین الرضي بقوله:
ـــدأ،  ـــر المبت لكونهـــا مصـــدریة، وجـــب وقوعهـــا مواقـــع المفـــردات، كالفاعـــل، والمفعـــول، وخب

أمّـا )، ١٦٩والمضاف إلیه، ولا تتصدّر، وإنْ كانت فـي مقـام المبتـدأ الـذي حقـّهُ الصـدر))(
) لــــئِلاّ ((وإنمـــا كر -العِلـّــة عنـــد ســـیبویه فقـــد جمعهـــا بــــأمرین وذلـــك بقولـــه: هـــوا ابتـــداء (أنَّ

) والفعـل  )، ولـئلاّ یشـبهوها بــ(أنْ) الخفیفـة؛ لأن (أنَّ یشبهوها بالاسماء التي تعمل فیهـا (إنَّ
)(( ( ) و (أنَّ ). ١٧٠بمنزلة مصدر فعله الذي ینصبه، والمصادر تعمل فیها (إنَّ

) مكســـــورة الهمـــــزة، یقـــــول  وتكـــــون مؤكـــــدة لمضـــــمون الجملـــــة كمـــــا هـــــو فـــــي (إنَّ
) فلتأكید لمضمون الجملة، ..... -((فأما فائدتهما أي:-شري في المفصل:الزمخ (إنَّ وأنَّ

ــــى اســــتقلالها بفائــــدتها؛ لــــذلك یحســــن الســــكوت  إلاّ أن المكســــورة تكــــون الجملــــة معهــــا عل
ــة الــى الإفــراد.....))( )، ١٧١علیهــا.....، ولیســت المفتوحــة كــذلك بــل تقلــب معنــى الجمل

) مفتوحـــة الهمـــزة لا تفیـــد غیـــر أن بعـــض النحـــویین مـــن القـــدم اء والمحـــدثین یـــرون أن (أنَّ
التوكید، بل تفید إحداث الصلة بین شیئین لا صلة بینهمـا، لـذا تسـبك مـع اسـمها وخبرهـا، 
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حتى تصیر الجملة من خلالهـا مصـدراً صـریحاً یحـل محـل المفـردات، فیكـون فـاعلاً، أو 
) موضـوعة لتأكیـد الجملــة -مفعـولاً، أو مبتـدأ أو خبـراً، أو مجــروراً، یقـول الرضـي: ((فـــ(إنَّ

) المفتوحة موضوعة لتكون بتأویـل مصـدر خبرهـا مضـافاً إلـى  فقط، غیر مغیرة لها، و(أنَّ
).١٧٢اسمها))(

ولا ینـــافي كـــون المفتوحـــة للتوكیـــد أنهـــا بمعنـــى المصـــدر، وهـــو لا یفیـــد التوكیـــد؛ 
). ١٧٣ده))(((لأن كون الشيء بمعنى الشيء لا یلزم أن یساویه في كل ما یفی

)، إذ نقــــل عــــن أبــــي داود أنــــه قــــال: -وقــــد ذكــــر الإمــــام العینــــي فــــي شــــرحه (أنَّ
حَاحُ كُلُّهـَا تـَدُلُّ عَلـَى مَسْـحِ الـرَّأْسِ أَنَّـهُ مَـرَّةٌ فـَإِنَّهُمْ ذَكَـرُوا الْوُضُـوءَ أَحَادِیثُ عُثْمَانَ (( الصِّ

ــ ــمْ یَ ــا وَمَسَــحَ رَأْسَــهُ، وَلَ ــالُوا فِیهَ ــا وَقَ ــرِهِ))(ثَلاَثً ــي غَیْ ــرُوا فِ ــدَدًا كَمَــا ذَكَ )، إذ بــین ١٧٤ذْكُرُوا عَ
أن مســــح الــــرأس، وأن هنــــا مفتوحــــة الهمــــزة مــــن -(أنــــه) أي:-الإمــــام العینــــي أن قولــــه:

(مرةٌ) بالرفع -الأحرف المبشهة بالفعل، وأن الهاء ضمیراً متصلاً بها وهو اسمها، وقوله:
).١٧٥دل من قوله: (على مسح الرأس)(خبر (أنّ)، ومحل (أنه مرةٌ) الجر؛ لأنها ب

) مخففــــة مــــن المثقلــــة أي (أنْ)، ویجــــيء خبرهــــا جملــــة فعلیــــة، أو  وقــــد تــــأتي (أنَّ
((لا تخففهـا فــي الكـلام أبــداً -اسـمیة، وجوبـاً ویكــون اسـمها ضــمیر الشـأن، یقـول ســیبویه:
).١٧٦وبعدها الأسماء إلا وأنت ترید الثقیلة مضمراً فیها الاسم))(

یــون فــي إعمــال(أنْ) المخففــة مــن الثقیلــة حیــث یــرى البصــریون أنهــا اختلــف النحو 
(( (أنْ)  المفتوحـــــة أشـــــبه بالفعـــــل مـــــن -عاملـــــة وحجـــــتهم كمـــــا بینهـــــا الأشـــــموني بقولـــــه:

المكســـورة..... وممـــا یوجـــب مزیتهـــا علـــى المكســـورة أنَّ طلبهـــا لمـــا تعمـــل فیـــه مـــن جهـــة 
كســورة مــا تعمــل فیــه إلاّ مــن الاختصــاص، ومــن جهــة وصــلیتها بمعمولهــا، ولا تطلــب الم

جهـــة الاختصـــاص، ومـــن جهـــة وصـــلیتها بمعمولهـــا، فضـــعفت بـــالتخفیف، وبطـــل عملهـــا، 
)، ویـــرى الكوفیـــون إهمـــال (أنْ) المفتوحـــة المخففـــة مـــن الثقیلـــة ١٧٧بخـــلاف المفتوحـــة))(
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((لا تعمل شیئاً لا في ظاهر، ولا -غیر عاملة، فهي عندهم؛ كما قال السیوطي:-أي:
)١٧٨وتكون حرفاً مصدریاً مهملاً كسائر الحروف المصدریة))(في مضمر 

ویــرى النحویــون أنــه إذا تلاهــا جملــة اســمیة، أو فعلیــة فعلهــا جامــد، أو متصــرف 
ــم یحــتج الــى فاصــل یفصــلها عمــا بعــدها، وأمــا إذا كــان جملــة فعلیــة فعلهــا  وهــو دعــاء، ل

).١٧٩متصرف غیر الدعاء احتاجت الى فاصل(
ینـــي (أنْ) المخففـــة مـــرتین، مـــرة عنـــد شـــرحه لحـــدیث عقبـــة بـــن وقـــد ذكـــر الإمـــام الع

خــدَّامَ أَنْفُسِــنَا نَتَنَــاوَبُ الرِّعَایَــةَ رِعَایَــةَ إِبِلِنَــا فَكَانَــتْ ((كنّــا مــع رســول االله -قــال:عــامر
« النَّـاسَ فَسَـمِعْتُهُ یَقـُولُ یَخْطـُبُ عَلَىَّ رِعَایَةُ الإِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِىِّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّـهِ 

ـأُ فَیُحْسِـنُ الْوُضُـوءَ ثـُمَّ یَقـُومُ فَیَرْكَـعُ رَكْعَتـَیْنِ یُقْبِـلُ عَلَیْهِمَـا بِقَلْبِـ هِ مَا مِـنْكُمْ مِـنْ أَحَـدٍ یَتَوَضَّ
بَیْنِ یَدَىَّ الَّتِى قَبْلَهَا رَجُلٌ مِنْ -فَقُلْتُ بَخْ بَخْ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ. فَقَالَ:،»وَوَجْهِهِ إِلاَّ قَدْ أَوْجَبَ 

هُ یَا عُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْهَا. فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا هِىَ یَا أَبَا حَفْصٍ قَالَ إِنَّ 
أُ فَیُحْسِنُ الْوُضُوءَ « قَالَ آنِفًا قَبْلَ أَنْ تَجِىءَ  ثـُمَّ یَقـُولُ حِـینَ یَفْـرُغُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ یَتَوَضَّ

ـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ إِلاَّ  مِـنْ وُضُـوئِهِ أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِیكَ لَـهُ وَأَنَّ مُحَمَّ
م العینـي أنَّ )، إذ بـین الإمـا١٨٠))(»فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةُ یَدْخُلُ مِنْ أَیِّهَا شَاءَ 

أشـهد أنـه لا -هـي مخففـة مـن المثقلـة، والأصـل:أشهدُ أنْ لا إله إلا االلهُ -(أنْ) في قوله:
).١٨١إله إلا االله(

ــى ((-قــال:إن النبــي-إذ یقــول:ومــرة فــي حــدیث مالــك ــدُكُمْ فِ إِذَا شَــكَّ أَحَ
فَلْیُـتِمَّ رَكْعَـةً بِسُـجُودِهَا ثـُمَّ یَجْلِـسْ فَیَتَشَـهَّدْ صَلاَتِهِ فَإِنِ اسْتَیْقَنَ أَنْ قَـدْ صَـلَّى ثَلاَثـًا فَلْـیَقُمْ 

، إذ بـین )١٨٢))(فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ یَبْقَ إِلاَّ أَنْ یُسَلِّمَ فَلْیَسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ وَهُوَ جَـالِسٌ ثـُمَّ لْیُسَـلِّمْ 
أنـه قـد -أي:یجـوز أن تكـون مخففـة مـن المثقلـة (أنْ قد صـلى)-الإمام العیني أنَّ قوله:

ثــلاث ركعــات، -فــإن اســتیقن صــلاته ثلاثــاً أي:-صـلى، ویجــوز أن تكــون مَصْــدریةً أي:
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ونلاحـــظ أنـــه قـــد فصـــل بینهـــا وبـــین فعلهـــا المتصـــرف بفاصـــل وهـــذا الفاصـــل هـــو حـــرف 
).  ١٨٣(قد)(
لكنَّ -ثالثاً:

مــــــن الأحــــــرف المشــــــبهة بالفعــــــل، وهــــــي تفیــــــد التوكیــــــد والاســــــتدراك، عنــــــد ابــــــن 
)، أمــــا عنــــد جمهــــور النحــــویین فهــــي لا تفیــــد ســــوى ١٨٥)، وابــــن هشــــام(١٨٤عصــــفور(
)، ومعنــى الاســتدراك كمــا یقــول محمــد بــن عبــد الــرحیم العمــري المیلانــي ١٨٦الاســتدراك(

((عبـــارة عـــن رفـــع وهـــم تولـــد عـــن كـــلام ســـابق، وتحقیقـــه أن الجملـــة التـــي -ه):٨١١(ت
) كمـــا إذا كـــان بـــین زیـــد، تســـوقها أولا یقـــع فیهـــا وهـــم للمخاطـــب فتـــدارك ذلـــك بكلمـــة (لكـــنَّ 

وعمرو ملازمة في المجـيء وعدمـه، وقلـت (جـاء زیـدٌ) فتـوهم السـامع أن عمـرا أیضـا جـاء 
).١٨٧(لكن عمراً لم یجئ) ))(-فتزیل عنه ذلك الوهم بقولك:

) أهـي مركبـة، أم بسـیطة؟ فـابن هشـام والأشـموني فقـد  اختلف النحویون فـي (لكـنَّ
).١٨٨قالوا ببساطتها(

)، وبعضــهم فــي حــین یــرى الفــراء أنهــا مركبــة مــن (لكــنْ)، بــالنون الســاكنة و(أنَّ
) فحذفت الهمزة تخفیفاً وزیدت الكاف( )، ورأى آخرون ١٨٩رأى أنها مركبة من (لا) و(أنَّ

)( ).١٩٠أنها مركبة من (لا) و (كأنَّ
وقد اختلف النحویون في دلالة (لكن) المشددة، والمخففة بـین فائـدتها الاسـتدراك، 

)، وهل یبقى عملها على ما هو علیه أم لا ؟ ١٩١والتوكید(والعطف، 
) إذا خففت فإنـه یبطـل عملهـا مطلقـا؛ لأنهـا حینئـذ تكـون  فیرى النحویون أن (لكنَّ

).١٩٢قد أشبهت لكنْ العاطفة لفظا ومعنى، فأجریت مجراها في عدم العمل(
المخففــة، وقــد تنــاول الإمــام العینــي (لكــنّ)، وقــد فصّــل الإمــام العینــي المشــددة و 

قـَدِمَ عَلَینـا عبـدُ اللـّه بـن ربَـاحِ الأنصـاريُّ -وذلك عنـد شـرحه لحـدیث خالـد بـن سُـمَیرِ قـال:
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فـارسُ حَدثَّني أبو قتادةَ الأنصـاريّ -من المدینةِ وكانت الأنصارُ تفقهه، فحدَثنا قال:
تُوقِظْنَــا إِلاَّ فَلـَـمْ -بَعَــثَ رســولُ االله جــیشَ الأمــراء بهــذه القصــة قــال:-قــال:رســولِ االله 

، حَتَّـى إِذَا تَعَالـَتِ »رُوَیْـدًا رُوَیْـدًا« -:الشَّمْسُ طَالِعَةً، فَقُمْنَا وَهِلِینَ لِصَلاَتِنَا فَقَالَ النَّبِىُّ 
امَ مَـنْ ، فَقـَ»مَنْ كَانَ مِنْكُمْ یَرْكَعُ رَكْعَتَىِ الْفَجْـرِ فَلْیَرْكَعْهُمَـا« -:الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّـهِ 

ــلاَةِ كَــانَ یَرْكَعُهُمَــا وَمَــنْ لَــمْ یَكُــنْ یَرْكَعُهُمَــا فَرَكَعَهُمَــا ثــُمَّ أَمَــرَ رَسُــولُ اللَّــهِ  أَنْ یُنَــادَى بِالصَّ
ا لَمْ أَلاَ إِنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ أَنَّ « -فَصَلَّى بِنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:-:فَنُودِىَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ 

نَكُنْ فِى شَـىْءٍ مِـنْ أُمُـورِ الـدُّنْیَا یَشْـغَلُنَا عَـنْ صَـلاَتِنَا وَلَكِـنَّ أَرْوَاحَنَـا كَانَـتْ بِیَـدِ اللَّـهِ عَـزَّ 
ــیَقْضِ مَعَهَــا  وَجَــلَّ فَأَرْسَــلَهَا أَنَّــى شَــاءَ فَمَــنْ أَدْرَكَ مِــنْكُمْ صَــلاَةَ الْغَــدَاةِ مِــنْ غَــدٍ صَــالِحًا فَلْ

(ولكنْ أرواحنا) بسكون النون، وضم الحاء -)، إذ بین أن(لكنْ) في قوله:١٩٣))(»مِثْلَهَا
كلمـة اسـتدراك، وهــو أن یُنسـب لمــا بعـدها حكــم مُخـالف لحكــم مـا قبلهــا، والمُشـدّدة تنصــب 
الاســـــم وترفـــــع الخبـــــر، والمخففـــــة لا تعمـــــل شـــــیئاً؛ بـــــل هـــــي حـــــرف ابتـــــداء لمجـــــرد إفـــــادة 

ا المثال. ونرى الإمام العیني أكد علـى سـكون )، وهي التي جاءت في هذ١٩٤الاستدراك(
النون في (لكنْ) لیبین أنها المخففة من المشددة. 

لعلَّ -رابعاً:
).     ١٩٥حرف مشبه بالفعل تأتي دلالته للترجي، أو التوقع والإشفاق(

ـــل المـــتكلم، میســـور -والترجـــي هـــو: ـــه مـــن قب انتظـــار حصـــول أمـــر مرغـــوب فی
انتظــار -)،  أمــا الإشـفاق فهـو:١٩٦التوقـع(-لا فـي الممكــن، ومثلـه:التحقـق، ولا یكـون إ

).١٩٧حصول أمر مكروه أو مخوف(
وإضافة إلى هذه المعاني فقد ذكر قسمٌ من النحویین معاني أخرى لـ (لعل) فهي 

).١٩٨تجيء أیضا للتعلیل، والاستفهام(
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) ح-وقـد وردت (لعـل) بإثبــات الـلام وبحــذفها یقـول ســیبویه: كایــة، لأن ((و(لعـلَّ
)، وتابعـه ١٩٩علـّك.....))(-اللام ها هنا زائدة، بمنزلتها في لأفعل، ألا ترى أنـك تقـول:

).٢٠٠كثیرٌ من النحویین على أنها غیر مركبة، وفیها لغات أخرى تتجاوز عشر لغات(
وقد جاء ذكر (لعل) عند الإمام العیني مرة واحدة عند شرحه حدیث ابـن عبـاس

ـا هَـذَا «-عَلَى قَبْـرَیْنِ فَقـَالَ:((مرَّ النبيُ -قال: إِنَّهُمَـا یُعَـذَّبَانِ وَمَـا یُعَـذَّبَانِ فِـي كَبِیـرٍ أَمَّ
ثـُمَّ دَعَـا بِعَسِـیبٍ رَطْـبٍ فَشَـقَّهُ ».فَكَانَ لاَ یَسْتَنْزهُِ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ یَمْشِى بِالنَّمِیمَةِ 

لَعَلَّـهُ یُخَفَّـفُ عَنْهُمَـا مَـا لَــمْ « -ذَا وَاحِـدًا وَعَلـَى هَـذَا وَاحِـدًا وَقَــالَ:بـِاثْنَیْنِ ثـُمَّ غَـرَسَ عَلـَى هَـ
)، إذ بین أن الضمیر الذي فـي (لعلـه) راجـع إلـى العـذاب، الـذي دل علیـه ٢٠١))(»یَیْبَسَا
ـــد -قولـــه: ـــر، وعن ـــین أنهـــا حـــرف ینصـــب الاســـم، ویرفـــع الخب (یعـــذبان)، و(لعـــل) كمـــا تب

(لعـــل أبـــاك -وزعـــم ابـــن یـــونس أنـــه لغـــة بعـــض العـــرب، وحكـــي:بعضـــهم أنـــه ینصـــبهما،
التوقع، وهو ترجي المحبوب، -أحدها:-)، وفیه عشر لغات، ولها معانٍ:٢٠٢منطلقاً)(

ـــه جماعـــة، مـــنهم الأخفـــش، نحـــو قولـــه -والثـــاني:والإشـــفاق فـــي المكـــروه،  التعلیـــل، أثبت
).٢٠٣(M�       ~     }  |   {  z      y  xL -تعالى:

-والثالـــــث:اذهبـــــا علـــــى رجائكمـــــا. -ومـــــن لـــــم یثبتـــــه یحملـــــه علـــــى الرجـــــاء، أي:
)، وبـین أن (لعـل) هاهنـا مـن القبیـل ٢٠٤(چڀڀڀچ پ پ -الاستفهام، نحو قوله تعـالى:

) أي أنها للترجي والتوقع.٢٠٥الأول(
ونجد الإمام العیني هنا قـد نقـل كثیـرا مـن كـلام ابـن هشـام فـي مغنـي اللبیـب دون 

إلیه وهذه عادة كثیر من العلماء الأقدمین.    الإشارة 
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الثانيالمطلب
ما یعمل عمل (إنَّ وأخواتها)

(لا) النافیة للجنس
ـــ(إنَّ وأخواتهــا)؛ لأنهــا أشــبهتها فــي الصــدارة  هــي حــرف ناســخ یلحقــه النحویــون ب

تعمـل فیمـا ((هذا باب النفي بــ (لا) و(لا)-وبالدخول على الجملة الاسمیة، یقول سیبویه:
) لمـا بعـدها وتـرك التنـوین لمـا  بعدها فتَنصبُه بغیر تنوین، ونصبُها لما بعدها كنصب (إنَّ

).٢٠٦تعمل فیه لازم؛ لأنها جعلت وما عملت فیه بمنزلة اسم واحد نحو خمسة عشر))(
ونجــد ســیبویه فــي كلامــه هــذا لا یطلــق علیهــا مصــطلح (النافیــة للجــنس)، لأن فــي 

لمصطلحات بعد، ثم استقر المصطلح عند النحویین من بعده .عهده لم توضع ا
)؛ لأنهـا تفیـد نفـي الحكـم عـن جـنس اسـمها فحــین ٢٠٧وسـمیت بــ (لا النافیـة للجـنس)(

تقول (لا رجلَ ههنا) نفیت أن یكون أحدٌ من جـنس الرجـال هنـاك بخـلاف قولـك (لا رجـلٌ 
ــة لنفــي الجــنس، ولنفــي الوحــدة ولیســت نصــاً  فــي أحــدهما، فیصــح أن ههنــا) فإنهــا محتمل

تقــــول (لا رجــــلٌ ههنــــا بــــل رجــــلان)، ولا یصــــح ذلــــك فــــي (لا) النافیــــة للجــــنس، ویســــمیها 
النحویون (لا) النافیة على سبیل التنصیص أو على سبیل النص؛ لأنها تنفـي الحكـم عـن 
جــنس اســمها وبغیــر احتمــال لأكثــر مــن معنــى واحــد وتســمى (لا التبرئــة)؛ لــدلالتها علــى 

).٢٠٨ذلك وبعبارة أخرى إنه تبرئ اسمها من معنى خبرها(البراءة من
)؛ لشـبهها بــها مـن عـدة وجـوه، یقـول ابـن فـلاح: -وإنما عملت (لا) هذه عمـل (إنَّ

) من خمسة أوجه: -((فإنها عملت؛ لأنها أشبهت (إنَّ
اشتراكهما في تلقي القسم.-الأول:- 
) لتأكید الإثبات.اشتراكها في التأكید، فإنها لتأكید النفي-الثاني:-  ، كما أنَّ (إنَّ
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) وهـــم یحملـــون الشـــيء علـــى نقیضـــه، حمـــلاً لأحــــد -الثالـــث:-  أنهـــا نقیضـــة (إنَّ
الطـــرفین علـــى الآخـــر؛ لتلازمهـــا فـــي الـــذهن، فـــإذا أعطـــي أحـــدهما حكمـــا أُعطـــي 

الآخر الملازم مثله.
اشتراكهما في طلب التصدیر.-الرابع:- 
لمبتدأ والخبر. اشتراكهما في الدخول على ا-الخامس:- 

).٢٠٩فلما ناسبتها في هذه الأوجه عملت عملها؛ لیظهر بذلك تأثیر الشبه))(
أن لا تتكرر فإذا تكررت بطل عملها، وأن یقصد بها النفي -ویشترط في عملها:

العـام؛ لأنهـا حینئــذ تخـتص بالاسـم فــإن لـم یقصــد العمـوم، فتـارة تلغــى وتـارة تعمـل عمــل
نكـرة فـلا تعمـل فـي المعرفـة، إلاّ أن یفصـل بـین(لا) والنكـرة لیس، على أن یكـون معمولهـا

)، وأن تكــون النكــرة غیــر معمولــة  بشــيء، فــإن فصــل تعــین الرفــع لضــعفها عــن درجــة(إنَّ
لغیر(لا)، فإذا اجتمعت هذه الشروط نصبت الاسم ورفعت الخبر، ولا یظهر نصب الاسم 

لا مضــاف ولا -الاســم مفــردا أي:إلاّ إذا كــان مضــافاً، أو شــبیها بالمضــاف أمــا إذا كــان 
شــبیها بالمضــاف، فیكــون حینئــذ مبنیــاً علــى مــا ینصــب بــه، والموجــب للبنــاء هــو تضــمنه 

). ٢١٠معنى (من)، وقیل إن المتضمن معنى (من) هي (لا) ولیس الاسم(
ویجيء المنفي بها إما نكرة مفردة، أو نكرة مفـردة موصـوفة، أو نكـرة مضـافة، أو 

).٢١١مضارع للمضاف(
د جاء ذكر (لا النافیة للجنس) عند الإمام العیني في شرحه لحدیث أبي هریـرة وق

:قــال رســولُ االله -قـال:- ِلاَ صَــلاَةَ لِمَــنْ لاَ وُضُــوءَ لَــهُ وَلاَ وُضُــوءَ لِمَــنْ لَــمْ یَــذْكُر))
ه) (لا صلاة لمـن لا وضـوء لـ-)، إذ بین أن (لا) في قوله:٢١٢(اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ))

(لا صلاة حاصلة لمن لا وضوء له) ، -جاءت لنفي الجنس، وخبرها محذوف، والتقدیر:
(لا صلاة أيُ صـلاة كانـت -وبین أن (لا) الثانیة هي من المشبهات بـ (لیس)، والمعنى:
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مــن الفــرض والنفــل لمــن لــیس لــه وضــوء موجــود)، وهــذا بإجمــاع المســلمین مــن الســلف 
).٢١٣بالوضوء(والخلف، أن الصلاة لا تصح إلا 

ونجده هنا یستنبط حكما فقهیا علیـه جمهـور الفقهـاء مـن توجیهـه النحـوي لــ (لا) 
المشبهة بـ (لیس)، واالله تعال أعلم 

وممــا جــاء ذكــره عنــد الإمــام العینــي فــي موضــوع (لا النافیــة للجــنس) مــا جــاء فــي 
لاَةٍ لاَ لَغْــوَ صَــلاَةٌ فِــى أَثـَـرِ صَــ(( -قــال:، أن رســول االله شــرح حــدیث  أبــي أمامــة 

بــــین -أن(لا لغــــو بینهمــــا) أي:-)، إذ بــــین شــــارحا:٢١٤))(بَیْنَهُمَــــا كِتَــــابٌ فِــــى عِلِّیِّــــینَ 
الصــلاتین، وبــین هنــا انــه یجــوز أن تكــون (لا) لنفــي الجــنس، ویكــون ( لغــوَ) مبنیــا علــى 
الفـتح ، نحــو: لا رجـلَ فــي الـدار، ویجــوز أن تكـون بمعنــى (لـیس)، ویكــون (لغـو) مرفوعــا 

).٢١٥(بینهما)(-قوله:-على أنه اسم (لیس) وخبره:
ومن مواطن مجیئها أیضا ما ذكره الإمام العیني في شرحه لحدیث أبي هُریرةَ 

).٢١٦))(لاَ غِراَرَ فِى صَلاَةٍ وَلاَ تَسْلِیمٍ ((-قال:عن النبي 
فتحهـا (( (ولا تسلیمَ) یُروى بفتح المیم، ویروى بالجر، فمَنْ -إذ بین شارحا قوله:

لا نَقْـص ولا تسـلیمَ فـي الصـلاة؛ لأن الكــلام -كـان معطوفـا علـى الغـرار، ویكـون المعنــى:
یبطلها]، ومَنْ جَرها یكـون معطوفـا علـى الصـلاة -في الصلاة بغیر كلامها لا یجوز[أي:

(لا نقص في صلاة ولا في تسـلیم)، وبـین أن (لا) هاهنـا لنفـي الجـنْس، -ویكون المعنى:
(لا رجـــــلَ فـــــي الـــــدار)؛ وإنمـــــا عملـــــت فـــــي الاســـــم -لـــــى الفـــــتح، نحـــــو:واســـــمها مبنـــــي ع

لاختصاصــها بالاســم، إذ هــو الــذي لـــه أفــراد یقصــد نفــي جمیعهـــا بهــا، وإنمــا بنــي اســـمها 
لا مـــن رجـــل، وعلـــى الفـــتح؛ لأنـــه أخـــف -لتضـــمنه معنـــى الحـــرف؛ لأن معنـــى(لا رجـــل):

س التسـلیم علـى عطفـه الحركات، فیكون المعنى في الحدیث نفي جـنس الغـرار، ونفـي جـن
جنس الجواب، وهو -أیضا-على اسم (لا) كما قررناه، وإذا نُفي جنس التسلیم یُنْفى
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).٢١٧یَشملُ أنواعه من اللسان والإشارة ونحوهما))(
ومــن المســائل التــي جــاءت عنــد الإمــام العینــي فــي موضــوع (لا النافیــة للجــنس)، 

فتحهمـا -الأول:ن أنـه یجـوز فیهـا خمسـة أوجـه؛ رأیه في (لاحـولَ ولا قـوةَ الا بـااللهِ)، إذ بـی
رفعهمــــا منــــوّنین، -والثالــــث:فــــتح الأول ونصــــب الثــــاني منونــــا، -والثــــاني:بــــلا تنــــوین، 

عكسـه، أي رفـع الأول منونـا، وفـتح -والخامس:فتح الأول ورفع الثاني منونا، -والرابع:
).٢١٨الثاني(

لاحولَ ولا قـــــــوةَ الا وبهـــــــذا یكـــــــون رأیـــــــه موافقـــــــا لـــــــرأي النحـــــــویین فـــــــي  مســـــــألة(
)، واالله تعالى أعلم .٢١٩بااللهِ)(
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الثالثالمبحث 
الأفعال التي تنصب مفعولین (ظنَّ وأخواتها)

وهو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء، وهي أفعـال تتعـدى إلـى مفعـولین 
).  ٢٢٠أصلهما مبتدأ وخبر، وهذا مذهب جهور النحویین(

-):٢٢١ل الى أربعة أنواع(وتنقسم هذه الأفعا
حجـا، عـدَّ، -ما دل علـى ظـنّ فـي الخبـر وهـي خمسـة أفعـال هـي:-النوع الأول:- 

. زعم، جعل، هبَّ
علــم، فــإن كانــت بمعنــى -مــا دل علــى یقــین وهــي خمســة أیضــاً:-النــوع الثــاني:- 

عرفَ تعدت إلى مفعول واحد، وجدَ، ألفى، درى، تَعلَّمْ.
-الظــن، والیقــین وهــي أربعــة أفعــال:-لأمــرین:مــا اســتعمل فــي ا-النــوع الثالــث:- 

ظن، وحسب، خال یخال، رأى.
وأفعال هذه الأقسام الثلاثة تسمى قلبیة، وهي المراد حیث قیل أفعال القلوب.

صـیَّر وأصـار المنقـولان -ما دل علـى تحویـل وهـي ثمانیـة أفعـال:-النوع الرابع:- 
، -ني:والثابالتضعیف -الأول:من صار إحدى أخوات (كان)  الهمز، جعـلَ، وهـبَّ

تخذَ واتَّخذَ، تركَ، وردَّ.
وهـــذه النواســـخ كلهـــا أفعـــال، ویعمـــل عملهـــا مصـــادرها وبعـــض مشـــتقاتها العاملـــة، 
فالفعــل الماضــي فیهــا لا یتفــرد وحــده بالعمــل، وإنمــا یشــبهه مــا یكــون لــه مضــارع، وأمــر، 

).٢٢٢ومصدر، واسم فاعل، واسم مفعول، دون سائر المشتقات(
((هـذا بـاب -كن الاقتصـار علـى أحـد مفعولیهـا دون الآخـر، یقـول سـیبویه:ولا یم

الفاعــل الــذي یتعــدَّاه فعلُــه إلــى مفعــولین، ولــیس لــك أن تَقْتصِــرَ علــى أحــد المفعــولین دون 
(حَسِبَ عبدُ االله زیداً بكراً)، و(ظنَّ عمرُو خالداً أباك)، و(خالَ عبدُ -الآخر، وذلك قولك:
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(رأىَ عبـــدُ االله زیـــداً صـــاحبَنا)، و(وجـــدَ عبـــدُ االله زیـــداً ذا -مثـــل ذلـــك:االله زیـــداً أخـــاك)، و 
الحِفَــاظِ)؛ وإنَّمــا مَنعــك أن تقتصــرَ علــى أحــد المفعــولین هاهنــا أنَّــك إنَّمــا أردْتَ أن تبــیِّن مــا 
اســـتَقرّ عنـــدك مـــن حـــال المفعـــول الأوّل، یقینـــاً كـــان، أو شـــكاً وذكـــرتَ الأول لـــتُعلِم الـــذي 

فإنَّما ذكرتَ ظننتُ ونحوَه لتجعلَ خبر المفعول -ا استقرَّ له عندَك مَنْ هو:تُضیفُ إلیه م
ــــــــك، أو تقــــــــیم علیــــــــه فــــــــي  الأول یقینــــــــاً، أو شــــــــكاً ولــــــــم تــــــــرد أن تجعــــــــل الأوّل فیــــــــه الشَّ

).٢٢٣الیقین))(
وعلـــى هـــذا اتفـــق النحویـــون، لكـــنهم اختلفـــوا فـــي توجیـــه إعـــراب المفعـــول الثـــاني، 

منصــوب علــى المفعولیــة، وذهــب نحویــو الكوفــة إلــى أنــه فــذهب نحویــو البصــرة إلــى أنــه
ه)هـــذه المســـألة وربـــط بینهـــا وبـــین ٥٧٧منصـــوب علـــى الحالیـــة، وقـــد بـــین ابـــن الأنبـــاري(

((ذهب الكوفیون إلى أن خبر(كان) والمفعول الثاني لـ -المنصوب في خبر (كان) بقوله:
لمفعـول، لا علـى (ظننت) نُصب على الحال، وذهب البصـریون إلـى أن نصـبهما نصـب ا

).٢٢٤الحال))(
).٢٢٥ثم بین حجج كل فریق(

وبهـــذا أرى أن النحـــویین یجمعـــون علـــى أن عمـــل (ظـــنَّ وأخواتهـــا) یكـــون بنصـــب 
الجــزأین معــاً، اتفقــوا فــي المفعــول الأول علــى أنــه منصــوب علــى المفعولیــة، واختلفــوا فــي 

الثاني بین المفعولیة والحالیة .
لیــــه النحویــــون المحققــــون كالســــیوطي؛ لأن فــــي حــــین یــــرجح الباحــــث مــــا ذهــــب إ

(زیــدٌ ظننتــك -(ظننــت زیــداً أخــاك)، وضــمیرا نحــو:-المفعــول الثــاني یــأتي معرفــة نحــو:
(ظننـــت زیـــداً أســـداً)، وكـــذلك بالإمكـــان حـــذف هـــذین -إیـــاه)، ویكـــون اســـماً جامـــداً نحـــو :

).٢٢٦المفعولین إذا دل علیهما دلیل وهذا غیر ممكن مع الحال(
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ذه الأفعـال التـي ذكرهـا النحویـون بالتفصـیل، (الإلغـاء والتعلیـق) فـي ومن أحكـام هـ
)، ولا مجال للبحث فیهما هنا.٢٢٧أفعال القلوب(

وقد تعرض الإمام العیني في شرحه إلى هذه الأفعال في مواطن عدیدة من شرحه 
-ومن هذه الأفعال:

ظن-أولاً:
ــاً، وفــي الیقــین أحیانــاً مــن أفعــال القلــوب، تســتعمل فــي الرجحــان، أو الظــ ن أحیان

)، وذكــر النحویـون أنهـا تــأتي بمعنـى آخـر وهــو ٢٢٨أخـرى، وغالبـاً مــا تسـتعمل للرجحـان(
(ظننـــت زیـــداً) إذا قـــال مـــن -((وقـــد یجـــوز أن تقـــول:-التهمـــة، جـــاء فـــي كتـــاب ســـیبویه:

(اتهمــت زیــداً)، وعلــى هــذا قیــل -(ظننــت زیــداً)، كأنــه قــال:-تظــن؟ أي مــن تــتهم فتقــول:
)، ٢٣٠)، وهي في هذه الحالـة لا تتعـدى إلاّ إلـى مفعـولٍ واحـد(٢٢٩متهم))(-نین أي:ظ

-):٢٣١یقول ابن مالك في ألفیته(
لعلمِ عرفانٍ وظنٍّ تُهْمَة         تعدیة لواحدٍ ملتزَمَة

£  ¤      ¥    ¦  M :ه تعـــالىــــــــــــــــــــــــــــــوجـــاء هـــذا المعنـــى فـــي القـــرآن الكـــریم عنـــد قول
 §L)(بظنین) بالظاء وهي قراءة ابن كثیر، وأبـو عمـرو، والكسـائي -)، وقرأت:٢٣٢

).٢٣٣بمتهم على الغیب(-ورویس ومعناها:
وقــد جــاء ذكــر(ظن) فــي شــرح الإمــام العینــي مــرة بمعنــى الرجحــان، ومــرة بمعنــى 

العلم والیقین.
فأمـــا المـــرة التـــي جـــاءت فیهـــا بمعنـــى الرجحـــان مـــا ذكـــره الإمـــام العینـــي فـــي شـــرح

أَنَّ الْیَهُــودَ كَانَــتْ إِذَا حَاضَــتْ مِــنْهُمُ امْــرَأَةٌ أَخْرَجُوهَــا مِــنَ الْبَیْــتِ -:حــدیث أنــس بــن مالــك
عـن ذلـك، فـأنزلَ وَلَمْ یُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ یُشَارِبُوهَا وَلَمْ یُجَامِعُوهَـا فِـى الْبَیْـتِ، فَسُـئِلَ رَسُـولُ اللَّـهِ 



 

٢٧٦

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

: M  q   prs  y  x  w  v  u  t -االلهُ عَــــــــــــــــــــــــــزَّ وجَــــــــــــــــــــــــــلَّ
z{�  ~  }  |¡¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢©  «  ª

    °   ¯  ®  ¬L)فقــال رَســولُ االله٢٣٤ ،(:- » ــى جَــامِعُوهُنَّ فِ
فَقَالـَتِ الْیَهـُودُ مَـا یُرِیـدُ هَـذَا الرَّجُـلُ أَنْ یَـدَعَ شَـیْئًا»الْبُیُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ غَیْرَ النِّكَـاحِ 

فَقَالاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَمْرِنَا إِلاَّ خَالَفَنَا فِیهِ. فَجَاءَ أُسَیْدُ بْنُ حُضَیْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ 
هِ لَّـیَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْیَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِى الْمَحِیضِ فَتَمَعَّـرَ وَجْـهُ رَسُـولِ ال

صلى االله -حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجِدَ عَلَیْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِیَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 
)، إذ بــین أن ٢٣٥فَبَعَــثَ فِــى آثاَرِهِمَــا فَسَــقَاهُمَا فَظَنَنَّــا أَنَّــهُ لَــمْ یَجِــدْ عَلَیْهِمَــا))(-علیــه وســلم

الرجحــان، و(ظننــا) الثانیــة مــن -جــاءت مــن الظــن بمعنــى الحســبان أي:(ظننــا) الأولــى 
ــاً،  الظــن الــذي بمعنــى العلــم والیقــین، والعــرب تجعــل الظــن مــرة حســباناً، ومــرة علمــاً ویقین

M -وذلك لاتصال طرفیه بهما، فمبدأ العلم ظن، وآخره یقین. واستشهد بقـول االله تعـالى:
  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «L)٢٣٧تیقنوا بلقاء االله(-) أي:٢٣٦.(

زعم-ثانیاً:
)، وأمــا دلالــة (زعــم) فقــد ٢٣٨مــن أفعــال القلــوب، یــأتي بمعنــى الظــن، أو الرجحــان(

القـول المقتـرن بالاعتقـاد سـواء أكـان هـذا -معنـى زعـم هـو:-اختلف فیها النحویون فقیل:
یسـتعمل فـي هو القـول مـع علـم، وقیـل إن (زعـم) -وقیل:)،٢٣٩الاعتقاد حقاً، أم باطلا(
). ٢٤٠القول من غیر صحة(

وقــــد تجــــيء بمعنــــى (حســــب) فــــإذا جــــاءت بمعنــــى حســــب تعــــدت لمفعــــول واحــــد 
).٢٤١فقط(



 

٢٧٧

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

وقد ورد ذكر الفعل(زعم) في شـرح الإمـام العینـي مـرة واحـدة عنـد شـرحه لحـدیث 
ـنَابِحي ، عـن عطـاء بـن یَسـارزید بن أسلم ((زعـمَ أبـو -قـال:، عـن عبـد االله الصُّ
).٢٤٢ترَ واجبٌ ..... الحدیث))(محمدٍ أن الو 

(زعــم أبــو محمــد)، مــن أفعــال القلــوب یجــيء بمعنــى( -إذ بــین أن زعــم فــي قولــه:
).٢٤٣قال)، وبمعنى(ظن)(

رأى-ثالثاً:
یكـون حینئـذ -من أفعال القلوب، تكون دلالتها بمعنـى(علم)، وهـو الكثیـر فیـه، أي:

الحـالتین یكـون متعـدیاً إلـى مفعـولین، بمعنى (الیقین)، كما یأتي بمعنى الظن وفـي هـاتین
وتــأتي (رأى) كــذلك بمعنــى رؤیــة البصــر، وبمعنــى الــرأي والاعتقــاد، وإصــابة الرئــة، وفــي 

). ٢٤٤هذه المعاني لا تتعدى إلاّ إلى فعلٍ واحدٍ فقط(
وقد وردت (رأى) في شرح الإمام العیني مرة واحدة عند شرحه حـدیث ابـن السـرح

:ن ثمامــة المــراديحــدّثني عبیــد بــ-یقــول:قــدم علینــا مــن مصــر عبــدُ االله بــن -قــال
فســـمعته یحـــدث فـــي مســـجد مصـــر مـــن أصـــحاب النبـــيالحـــارث بـــن جـــزء الزبیـــدي

فِـي دَارِ رَجُـلٍ فَمَـرَّ بـِلاَلٌ لَقَدْ رَأَیْتنُـِي سَـابِعَ سَـبْعَةٍ أَوْ سَـادِسَ سِـتَّةٍ مَـعَ رَسُـولِ اللَّـهِ -قال:
ــلاَ  ــهُ رَسُــولُ اللَّــهِ فَنَــادَاهُ بِالصَّ ــا فَمَرَرْنَــا بِرَجُــلٍ وَبُرْمَتــُهُ عَلَــى النَّــارِ فَقَــالَ لَ ــتْ « ةِ فَخَرَجْنَ أَطَابَ

ـــي. فَتَنَـــاوَلَ مِنْهَـــا بَضْـــعَةً فَلَـــمْ یَـــزَلْ یَعْلِكُهَـــا حَتَّـــى أَحْـــرَمَ ؟ »بُرْمَتــُـكَ  قَـــالَ نَعَـــمْ بِـــأَبِي أَنْـــتَ وَأُمِّ
لاَةِ وَأَنَا أَنْظُ  لقـد -(لقـد رأیتنُـي) بضـم التـاء، أي:-)، إذ بین أن قوله:٢٤٥رُ إِلَیْهِ.))(بِالصَّ

رأیـــت نفســـي،  فجـــاءت هنـــا بمعنـــى (علمـــت)، وفاعـــل هـــذا الفعـــل هـــو الضـــمیر المتصـــل 
(ســـــابع ســـــبعة) مفعـــــول ثـــــان -(التـــــاء)، والمفعـــــول الأول هـــــو (یـــــاء المخاطبـــــة)، وقولـــــه:

). واالله تعالى أعلم. ٢٤٦لرأیت(
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((مــــا كنــــتُ أرى بــــاطن -لحــــدیث الأعمــــش بإســــناده قــــال:وجــــاء فــــي شــــرحه 
). ٢٤٧مسح على ظاهر خُفیه))(القدمین إلا أحق بالغسل، حتى رأیتُ رسول االله

مـــن رؤیـــة القلـــب، وهـــي الحســـبان، فتقتضـــي -((أرى:-إذ قـــال شـــارحاً أن قولـــه:
یحســبونه بعیــداً -، أي:)٢٤٨(چئىئىئېئېئېئۈئۈچ-مفعــولین، قــال تعــالى:

(بـــاطن) فـــي الحـــدیث الشـــریف مفعـــول أول -)، فیكـــون قولـــه:٢٤٩لمـــه قریبـــاً))(ونحـــن نع
(أحق) مفعول ثان.-للفعل(أرى)، وقوله:

و(أرى) هنا هو المضارع من (رأى) القلبیة، ولیس هو الفعل (أرى) الذي ینصب 
ثلاثة مفاعیل.

وهناك نواسخ أخرى لم نجد الإمـام العینـي یـتكلم عنهـا فـي ثنایـا شـرحه كـالحروف 
المشـــبهات بــــ (لـــیس)، وكـــذلك الأفعـــال الناســـخة التـــي تنصـــب ثلاثـــة مفاعیـــل، واالله تعـــالى 

أعلم.
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الخاتمة
بعــد هــذه الرحلــة المباركــة مــع نواســخ الجملــة الاســمیة فــي ســنن أبــي داود للإمــام بــدر 
الــدین العینــي، یجــدر بالباحــث هنــا الإشــارة الــى أهــم مــا توصــل إلیــه مــن نتــائج فــي البحــث

-وهي:
أن مصطلح النسخ لم یكن معروفاً عند علماء النحو الأوائل كسیبویه والزمخشـري، -١

وقد عرف هذا المصطلح فیما بعد وأول من استخدمه هو ابن مالك في ألفیته وقد 
فتح المجال للشراح والباحثین بعده باستخدامه على حقیقته.

أن النقصـــان فـــي الأفعـــال، بیّنـــا فیـــه معنـــى النقصـــان والتمـــام، وذهبنـــا الـــى تـــرجیح-٢
كونهــا لا تــدل علــى الحــدث كمــا هــو مــذهب كثیــر مــن النحــویین؛ لأنهــا لا تكــوّن 
جملة إذ الجملة موجودة قبلها وإنما هي مقیدات تدخل على الجمل فتغییـر المعنـى 

والإعراب.
أمــا الأفعــال التامــة فوجــه تمامهــا دلالتهــا علــى الحــدث وهــي مــع مرفوعهــا 

الناقصة .تكوّن جملة بخلاف
تنـــاول الإمـــام العینـــي كـــل أنـــواع (كـــان) الناقصـــة، والتامـــة، والزائـــدة إذ تكلـــم علیهـــا -٣

(لیس) إذ ذهب الى حرفیتها -كلاما مفصلا، مع دراسة باقي أخوات كان، ومنها:
متابعــاً بــذلك مــا اشــتهر عــن أبــي علــي الفارســي، وقــد ناقشــنا ذلــك بالتفصــیل، ثــم 

حرف عطف موافقاً بذلك الكوفیین، وجاءت عنده ذهب إلى أن (لیس) تأتي أیضاً 
بمعنى (غیر) للاستثناء، إلاّ أنه جعلها كـ (غیر) تجر ما بعدها، وهذا رأي غریـب 

لم یذكره أحد من النحویین إلاّ الإمام العیني .
قـد یقــع أحیانــاً فــي أوهــام عجیبــة كالــذي وقـع فیــه عنــدما نقــل حــدیثاً شــریفاً ورد فیــه -٤

ـــتكلم علـــى (كـــان وأحكامهـــا) مـــن حیـــث الحـــرف المشـــبه بال )، وإذ بـــه ی فعـــل (كـــأنَّ
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زیادتها وهذا خلط، أو توهم، أو ذهول وقع به الإمام العینـي، وهـذه هـي طبیعـة 
البشر والكمال الله وحده .

حكم على مجيء اسم الفاعل من (أوشك) بالشذوذ، والنحویون إنما نصوا على قلة -٥
بالشــذوذ ولعلـه كــان یقصـد بالشــذوذ مجـيء اســم الفاعـل مــن (أوشـك)، ولــم یحكمـوا

القلة واالله تعالى أعلم.
وفي البحث أحكـام وجزئیـات أخـرى منثـورة بـین أثنائـه تخـص النواسـخ، وإنمـا أردنـا 

تلخیص بعض ما ورد في البحث .
الهوامش

.١٠٦-سورة البقرة:)١(

.٣٨٠-التعریفات :-، وینظر:٣/٦١-لسان العرب(مادة نسخ) :)٢(

.٤٦-١/٤٥-الكتاب:)٣(

.٢/١٣١-المصدر نفسه:)٤(

.٣٦٠-١/٣٤٩-المفصل في صنعة الاعراب للزمخشري:)٥(

.٢/٧٢-شرح المفصل لابن یعیش:)٦(

.٢٥١-٦٣-همع الهوامع:-ینظر:)٧(

.٣٤٩ص-شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك:)٨(

.٤٩٦-٤٩٥-النحو الوافي :-، وینظر:٢٠٨-شرح قطر الندى وبل الصدى:)٩(

.٦-النواسخ في كتاب سیبویه:)١٠(

.١/٢٣٣-التوضیح:التصریح علىشرح-، وینظر:٢١٤-شرح شذور الذهب:)١١(
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.٣٥٧-١/٣٥٦-، وحاشیة الصبان:١/٣٥٣-همع الهوامع:-ینظر:)١٢(

.٢٢-، والافعال الناسخة:١/٣٧٨-شرح جمل الزجاجي لابن عصفور:-ینظر:)١٣(

.٨-٢/٧-:، وشرح اللمحة البدریة٣/٧-، والمغني في النحو:١٣١-١٣٠-أسرار العربیة:-ینظر:)١٤(

.٢/٩٧-المقتضب:)١٥(

.١٣٣-١٣٢-أسرار العربیة :-ینظر:)١٦(

.  ١/٧٤-الأصول في النحو:)١٧(

. ١٣٤-١٣٣-، وأسرار العربیة:٣/١٥-، والمغني في النحو:٣٣٦-٤/٣٣٥-:(لابن یعیش)شرح المفصل)١٨(

.٣/٣٣، والمقتضب ١/٤٥الكتاب -ینظر:)١٩(

.٢/٢٩٠-شرح الرضي على الكافیة:)٢٠(

.١/٣٣٨-تسهیل:شرح ال-ینظر:)٢١(

.٤/١٣٣-التذییل والتكمیل:-ینظر:)٢٢(

.١/٢٥٢-أوضح المسالك:-ینظر:)٢٣(

.١/٢٣٣-التصریح على التوضیح:شرح -ینظر:)٢٤(

.٥٧-٥٦-الفعل زمانه وأبنیته:)٢٥(

.٥٨-٥٧-:الفعل زمانه وأبنیته-ینظر:)٢٦(

، وشــــرح التصــــریح علــــى ٢٢، ١٨، ٣/١٥-ي النحــــو:،  والمغنــــي فــــ٣٤١، ١/٣٣٨-شــــرح التســــهیل:-ینظــــر:)٢٧(
.١٩٩، ١/١٩٠-، ومعاني النحو:٢٥١، ٢٤٩، ١/٢٣٣-التوضیح:

.٣/١٥-شرح التسهیل:)٢٨(
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.١/٤٥٨-):١٢٩٥رواه الإمام البخاري في كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا یستتر من بوله رقم ()٢٩(

.١/٨٢-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)٣٠(

.١/١٩٣-، ومعاني النحو:١/٣٤٥-شرح التسهیل :-ر:ینظ)٣١(

.٨٧-١/٨٥-الأصول في النحو:-ینظر:)٣٢(

.١/١٠٨-):١٨٥ترك الوضوء مما غیرت النار رقم(كتاب الطهارة، باب-رواه النسائي:)٣٣(

.١/٤٤٦-شرح سنن أبي داود:)٣٤(

.١٢٣/ ١-):٣١٣كتاب الطهارة، باب الاغتسال من الحیض رقم(-رواه أبو داود:)٣٥(

.٢/١٠٨-شرح سنن ابي داود:-:ینظر)٣٦(

.١/١٢٩-):٣٣٠كتاب الحیض، باب التیمم رقم (-رواه ابو داود:)٣٧(

.٢/١٣٧-شرح سنن ابي داود:)٣٨(

.١/٨٦-صول في النحو:الأ)٣٩(

.١/٤٦-الكتاب:)٤٠(

-، وهمـع الهوامـع:٣/١٨-و:، والمغنـي فـي النحـ٣٤٦-٣٤٥/ ٤-، وشرح المفصل:١/٣٤١-الكتاب:-ینظر:)٤١(
.١١٢-، وحاشیة العطار على الأزهریة في النحو:١/٣٦٨

.١/١٢٣-):٣١٥أخرجه النسائي: كتاب الطهارة، باب: الفرق بین دم الحیضة والاستحاضة رقم()٤٢(

.٢/٦٣-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)٤٣(

.١/١٤١-بها الذى تلبسه فى حیضها:كتاب الطهارة، باب باب المرأة تغسل ثو -رواه أبو داود:)٤٤(

.٢/١٩٠-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)٤٥(
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.١/١٨٦-):٤٩٧كتاب الصلاة، باب متى یؤمر الصبي بالصلاة رقم(-رواه أبو داود:)٤٦(

.٣/٣٥-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)٤٧(

.١/٢٦٦-):٧٣١كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة رقم(-رواه أبو داود:)٤٨(

.٤/٢٣٥-شرح سنن أبي داود:-نظر:ی)٤٩(

.١/٧٣-الكتاب :)٥٠(

.٢/١٥٣-المصدر نفسه:)٥١(

.٣/٢٢-المغني في النحو:-ینظر:)٥٢(

.٣/٢٢-:المغني في النحو) ٥٣(

-شــــرح ابــــن عقیــــل:و، ٣/٢٣-، والمغنـــي فــــي النحــــو:١٨٦-٤/١٨٥-الكافیــــة:الرضــــي علــــىشــــرح-ینظـــر:)٥٤(
١/٢٦٧.

.٤/١٨٥-الكافیة:علىالرضي شرح-ینظر:)٥٥(

.١/١٩٣-):٥٠٦كتاب الصلاة، باب كیف الأذان رقم(-رواه ابو داود:)٥٦(

.٢/٢٢٦-مسند الإمام أحمد:-ینظر:)٥٧(

.١/٧٣-الكتاب :-، وینظر:٢/٤٤١-شرح سنن أبي داود:)٥٨(

.٢/٤٣٨-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)٥٩(

.١/٥١٠-شرح سنن أبي داود:)٦٠(

، ٢٢٠-٢١٩-، المســــائل المنثــــورة:١٣-١٢-یضــــاح الشــــعر:إ، ٢١١-٢١٠-لمســــائل الحلبیــــات:ا-ینظــــر:)٦١(
.٢/٨٣٣-المسائل البصریات:

.١/١٦٣-:في شرح جمل الزجاجيالبسیط-ینظر:)٦٢(
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.١/٣٢٣-مغني اللبیب :-ینظر:)٦٣(

.١/٨٢-الأصول في النحو:-ینظر :)٦٤(

.٧ص-كتاب اللامات :-ینظر:)٦٥(

.١/٣٢٣-مغني اللبیب:-ینظر:)٦٦(

.٢/٤٢-معاني القران للفراء:)٦٧(

.٢١٣ص-الموفي في النحو الكوفي:-ینظر :)٦٨(

.٣٨٤-٣٨٣-المسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات:-، وینظر:٢١٠-المسائل الحلبیات:)٦٩(

ویین. لقــب نفســه بملــك النحــاة. كنیتــه أبــو الحســن بــن صــافي بــن عبــد االله بــن نــزار: فاضــل، شــاعر، مــن كبــار النحــ)٧٠(
نزار. وكان من فقهاء الشافعیة. لـه مصـنفات فـي الفقـه والأصـلین والنحـو والأدب، و (دیـوان شـعر) و (مقامـات) مولـده ببغـداد

، والأعـــــلام ٩٤، ٩٣، ٢/٩٢-وفیـــــات الأعیـــــان:-، ینظـــــر ترجمتـــــه فـــــي:هــــــ)٥٦٨، ووفاتـــــه فـــــي دمشـــــق(ته)٤٨٩ســـــنة (
.١٩٤، ٢/١٩٣-للزركلي:

.  ٧٨-٦/٧٦-، والأشباه والنظائر:٢/٩٣-، وارتشاف الضرب:١٦٦-تذكرة النحاة:-ینظر:)٧١(

.١٦٢-١/١٦١-، والإنصاف:٤/٣٦٩-شرح المفصل:)٧٢(

.  ١/١٤٧، ١/٧٣-الكتاب:)٧٣(

.  ١/١٤٧، ١/٧٣-:الكتاب)٧٤(

. ١٦٧-١٦٦-تذكرة النحاة:-ینظر:)٧٥(

. ٢٥٩-٢٥٨-یبویه :النواسخ في كتاب س-ینظر:)٧٦(

٧١-٧٠-، شرح قطـر النـدى:٤/١٩٠-، المقتضب:٢/٤٢-، معاني القران للفراء:١/٧١-الكتاب:-ینظر:)٧٧(
.
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.٥٩٥ص -المسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات:-ینظر:)٧٨(

.١٢١ص-كتاب الإیضاح:-ینظر:)٧٩(

.٣٦٩-٣٦٨ص -رصف المباني:)٨٠(

.١/٥١٠-د:شرح سنن أبي داو )٨١(

.١١٤٨/ ٢-ارتشاف الضرب:-ینظر:)٨٢(

.١/٥١٠-شرح سنن أبي داود:)٨٣(

٢٣٥-الجنى الداني:-ینظر:)٨٤(

.١/٢١٨-ومعاني النحو:،٤/٣٥٣-شرح المفصل:و ، ١/٢١-الكتاب:-ینظر:)٨٥(

.  ٣٩-٣/٣٨-المغني في النحو:-ینظر:)٨٦(

-، ومعـــاني النحـــو:١٨٨-٤/١٨٧-الرضـــي علـــى الكافیـــة:،  و شـــرح ٣٥٤-٤/٣٥٣-شـــرح  المفصـــل:-ینظـــر:)٨٧(
٢١٧-١/٢١٦.

.١/١٧٤-):٤٥٨رواه ابو داود في كتاب الصلاة، باب حصى المسجد رقم()٨٨(

.٢/٣٦٤-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)٨٩(

.٦/٣٢٦-):٩٠٢٨رواه النسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء رقم()٩٠(

.٥/١٨٢-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)٩١(

.٤/٣٧٧-شرح المفصل لابن یعیش:)٩٢(

.٦/٣٦٧، ٣٦٥-٣٦٤، ٢/١٢٥-سنن أبي داود:شرح )٩٣(

.٢٠٧-٤/٢٠٦-كافیة:الشرح الرضي على-ینظر:)٩٤(
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.١/٤١٠-، وهمع الهوامع:٦١-٥٨-لفیة ابن مالك لابن الناظم:أ، وشرح ١/٢٩٨-شرح ابن عقیل:-ینظر:)٩٥(

.١/٤٠٥-شرح الأشموني:-ینظر:، و ١/٢٩٨-:شرح ابن عقیل)٩٦(

.٤/٣٧٢-، وشرح المفصل:٢٠٧-٤/٢٠٦-كافیة:الشرح الرضي على -ینظر:)٩٧(

٤/٣٧٧-، وشرح المفصل:١/٣٨٩-شرح التسهیل:-ینظر:)٩٨(

.٢١٨-شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب:، ١/٢٩٩-شرح ابن عقیل:-ینظر:)٩٩(

.١/٤٠٥-ح الأشموني:شر -، وینظر:١/٢٩٩-شرح ابن عقیل:-ینظر:)١٠٠(

.٤/٣٧٧-شرح المفصل لابن یعیش:)١٠١(

.١٩٣-١٩٢-، والحدیث النبوي في النحو العربي:١/٣١٠-ینظر شرح ابن عقیل:)١٠٢(

.١/٢٥٠-معاني النحو:)١٠٣(

.٣٥٤-٣/٣٥٣-المغني في النحو:)١٠٤(

.٧٦-سورة یوسف:)١٠٥(

.١٦-١٥-سورة الطارق:)١٠٦(

، والحـدیث النبـوي الشـریف فـي ١/٢٥١-، ومعـاني النحـو:٣٨٠-٤/٣٧٩-یعـیش:شرح المفصل لابن -ینظر:)١٠٧(
.١٨٨-النحو العربي:

.٣/٣٥٥-المغني في النحو:)١٠٨(

.٣/١٢-الكتاب:)١٠٩(

.٣/١٦٠-المصدر نفسه:)١١٠(

.٣٠٢-١/٣٠١-شرح ابن عقیل:-ینظر:)١١١(



 

٢٨٧

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.١/٤٧-:)١٢٤رقم(رواه ابو داود، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي)١١٢(

.١/٣٠٦-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)١١٣(

.١/١٩٣-):٥٠٦رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب كیف الأذان رقم()١١٤(

.٦/٢٤٠-لسان العرب:-ینظر:)١١٥(

.٢/٤٤٠-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)١١٦(

-ب المعــرب:، والمغــرب فــي ترتیــ٣/٣٦١-المغنــي فــي النحــو:-.، وینظــر:٤/٣٨٦-شــرح المفصــل:-ینظــر:)١١٧(
٢/٤٣٢.

.١/٢٥٧-معاني النحو:-:ینظر)١١٨(

.١٢٢-سمیة:لا، والجملة ا١/٤١٣-همع الهوامع:-ینظر:)١١٩(

.٦-سورة المائدة:)١٢٠(

.١/١٣٣-):٣٣٩رواه البخاري، كتاب التیمم، باب التیمم للوجه والكفین رقم()١٢١(

٢/١٠٣٥-المعجم الوسیط :-ینظر:)١٢٢(

.٢/١٢٥-ي داود :شرح سنن أب-ینظر:)١٢٣(

-، وحاشــیة الخضــري:١/٤١٤-حاشــیة الصــبان علــى شــرح الأشــموني:،٣/١٢٢٣-ارتشــاف الضــرب:-ینظــر:)١٢٤(
.١/٤١٣-، وهمع الهوامع:١/٢٤٨

.٢/٤٣-):١٦٤٧الاستعفاف رقم (رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب)١٢٥(

.٢٠٧-٤/٢٠٦-شرح الرضي على الكافیة:-ینظر:، و ٦/٣٩٧-شرح سنن أبي داود:)١٢٦(

.٦/٣٩٧-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)١٢٧(

.٣/٢٦٣-المغني في النحو:-ینظر:)١٢٨(



 

٢٨٨

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.٢٧٩/ ١-، وشرح التصریح على التوضیح:٣/٢٦٣-، والمغني في النحو:٤/٣٨٧-شرح المفصل:-ینظر:)١٢٩(

.٤/٣٨٧-شرح المفصل :-ینظر:)١٣٠(

.١/٢٨٣-وضیح:، وشرح التصریح على الت١/٤٦١-همع الهوامع:-ینظر:)١٣١(

.١/١٧٤-):٤٥٨رواه ابو داود في كتاب الصلاة، باب حصى المسجد رقم()١٣٢(

.٢/٣٦٥-شرح سنن أبي داود :-ینظر:)١٣٣(

.٤/٣٣٤-، وشرح الرضي على الكافیة:٣/١٢٣-، والمغني في النحو:١٤٨-:أسرار العربیة-ینظر:)١٣٤(

.٣/١٢٣-، والمغني في النحو:١٤٨-ار العربیة:أسر -، وینظر:٤٦٣-٤٦٢-شرح المغني في النحو:)١٣٥(

-، وشـــــرح المفصـــــل:١/٢٢٩-، والأصـــــول فـــــي النحـــــو:٤٤٣/ ١-:فـــــي شـــــرح الایضـــــاحالمقتصـــــد-ینظـــــر:)١٣٦(
.١/٢٩٣-، وشرح التصریح على التوضیح:١٤٨-،  وأسرار العربیة:٤/٥٢١

.٤/٥٢١-شرح المفصل:-ینظر:)١٣٧(

، ١/٤٥٨-، وهمـــع الهوامـــع:٢٣٤،٢٣٦-:وبـــل الصـــدىقطـــر النـــدىشـــرح ، ٢/٣٨-شـــرح التســـهیل:-ینظـــر:)١٣٨(
.٤/٥٢٥-وشرح المفصل:

١/١٤٤-الإنصاف في مسائل الخلاف:-ینظر:)١٣٩(

، وشــرح ابــن ٣٣٦-٤/٣٣٤-شــرح الرضــي علــى الكافیــة:-، وینظــر:١/١٤٤-الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف:)١٤٠(
.٣١٩-١/٣١٨-عقیل:

.١/١٥٠-الإنصاف في مسائل الخلاف:)١٤١(

.١/٣٢٠-، وشرح ابن عقیل:٤/٣٨٢-، وشرح الرضي على الكافیة:٤٤٧-١/٤٤٦-المقتصد:-ینظر:)١٤٢(

.٢/١٣٢-الكتاب:)١٤٣(

.١/٤٢٥-، وهمع الهوامع:٢/٥-، وشرح التسهیل:٢/١٣٢-الكتاب:-ینظر:)١٤٤(



 

٢٨٩

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.١/٤٤٣-، والمقتصد:٤/٥١٩-شرح المفصل :-ینظر:)١٤٥(

.١/٥٧٠-النحو الوافي:-ینظر:)١٤٦(

.٣٢٩-١/٣٢٨-أوضح المسالك:-ینظر:)١٤٧(

.٣٣٨-٤/٣٣٥-، وشرح الرضي على الكافیة:٢٣٠-١/٢٢٩-الأصول في النحو:-ینظر:)١٤٨(

.٣٩-٣٨-، ومعجم الإرشاد للأدوات النحویة:٤/٥٢٦-شرح المفصل:-ینظر:)١٤٩(

-:وبــل الصــدىالنــدى، شــرح قطــر٤/٥٢٦-، وشــرح المفصــل:١/٤٤٨-، والمقتصــد:٤/٣٣-الكتــاب:-ینظــر:)١٥٠(
.٤٢٦-١/٤٢٥-، وهمع الهوامع:٢٣٣

.١/٢٩٤-شرح التصریح على التوضیح:)١٥١(

.٣٣٦-١/٣٣٢-أوضح المسالك:-، وینظر:١٨٠-٣/١٧٨-المغني في النحو:)١٥٢(

.٢١٢٨/ ٥-):٥٢٨٦رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب هل یمضمض من اللبن رقم()١٥٣(

.١/٤٥١-ینظر شرح سنن أبي داود:)١٥٤(

.١/٤٥١-، وهمع الهوامع:١/٣٦٦-، وأوضح المسالك:٢/١٩٥، ١/٢٣٢-الأصول في النحو:-ینظر:)١٥٥(

.١/١٥٩-الإنصاف في مسائل الخلاف:-ینظر:)١٥٦(

.٣٦٧-١/٣٦٦-:، وأوضح المسالك٢/١٣٩-الكتاب:-ینظر:)١٥٧(

.١/٣٢،٢٥٨-مغني اللبیب:-ینظر:)١٥٨(

.١٣٥/ ٨-):٥٠٦٧عقد اللحیة رقم(كتاب الزینة، باب -رواه النسائي:)١٥٩(

.١٤٣-سورة البقرة:)١٦٠(

.١/١٢٦-ینظر شرح سنن أبي داود:)١٦١(



 

٢٩٠

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.١/٢١٠-):٥٥٣رواه البخاري، كتاب مواقیت الصلاة، باب وقت الفجر()١٦٢(

.١/٢٩٣-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)١٦٣(

.٥/٥١-):١١٦٧باب التسمیة عند الوضوء (، كتاب الطهارة،رواه أبو داود)١٦٤(

.٥/٥١-شرح سنن أبي داود:-:ینظر)١٦٥(

.٣٨-، معجم الإرشاد للأدوات النحویة:١/٣٩-مغني اللبیب:-ینظر:)١٦٦(

.   ٢/١٣١-الكتاب:-ینظر:)١٦٧(

.٤٢٠/ ١-، حاشیة الصبّان:٣٤٦/ ٣-، شرح الرضي على الكافیة:٣/١٢٤-كتاب سیبویه:-ینظر:)١٦٨(

.٤/٣٣٩-شرح الرضي على الكافیة:)١٦٩(

.٣/١٢٤-الكتاب:)١٧٠(

.١/٤٤٨-المقتصد في شرح الایضاح:-:، وینظر٤/٥٢٦-شرح المفصل:)١٧١(

.٣١٨-٣١٤-:، وینظر في النحو العربي نقد وتوجیه٤/٣٤٣-شرح الرضي على الكافیة:)١٧٢(

.١/٤٢٣-حاشیة الصبان على الاشموني:)١٧٣(

.١/٢٩١-شرح سنن أبي داود:)١٧٤(

.١/٢٩١-أبي داود:شرح سنن -ینظر:)١٧٥(

.١٦٤-٣/١٦٣-الكتاب:)١٧٦(

.٤٥٥-١/٤٥٤-حاشیة الصبان على شرح الأشموني:)١٧٧(

.١/٤٥٣-همع الهوامع:)١٧٨(

-، وأوضــــح المســـــالك:٣٧٣-٤/٣٧٢-، وشـــــرح الرضــــي علــــى الكافیــــة:٢١٠-الاصــــول فــــي النحــــو:-ینظــــر:)١٧٩(



 

٢٩١

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.٤٥٥-١/٤٥٤-وهمع الهوامع:،٢٣٩-:وبل الصدىشرح قطر الندىو ، ١/٣٥٣-،وشرح ابن عقیل:١/٣٧٢

.١/٢٠٩-):٢٣٤الذكر المستحب عقب الوضوء رقم (رواه الإمام مسلم كتاب الطهارة، باب)١٨٠(

.١/٣٩٤-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)١٨١(

.١/٣٩٤-):١٠٢٩كتاب الصلاة، باب سجود السهو رقم(، رواه أبو داود)١٨٢(

.٤/٣٢٨-شرح سنن أبي داود:-:ینظر)١٨٣(

.١/١٠٦-المقرب:-:ظرین)١٨٤(

.٢٥٩-، ومعجم الإرشاد للأدوات النحویة:٥٩٢-٥٩١-، والجنى الداني:١/٣٢٠-مغني اللبیب:-:ینظر)١٨٥(

.٤/١٠٧-المقتضب:-ینظر:)١٨٦(

.٥٧٢-١/٥٧١-النحو الوافي:-، وینظر:٤٦٣-شرح المغني في النحو:)١٨٧(

.٢٢٤-١/٢٢٣-شرح الأشموني:، وحاشیة الصبان على ١/٣٢١-مغني اللبیب:-ینظر:)١٨٨(

-، وهمـــــع الهوامـــــع:١/٢٢٤-، وحاشـــــیة الصـــــبان علـــــى شـــــرح الأشـــــموني:١/٣٢١-المصـــــدر نفســـــه:-ینظـــــر:)١٨٩(
١/٤٢٦.

.٤٢٦/ ١-همع الهوامع:-ینظر:)١٩٠(

، ٢٤٠-٢٣٩-، والمغنــــي فــــي النحــــو:٥٦٢-٤/٥٦٠-، وشــــرح المفصــــل:٢/٨، ١/٤٣٥-الكتــــاب:-ینظــــر:)١٩١(
.١/٣٢٢-ومغني اللبیب:

.١/٢٧١-، وحاشیة الخضري:٣/٢٣٩-المغني في النحو:و ،٤/٥٦٢-شرح المفصل:-ینظر:)١٩٢(

.١/١٦٨-):٤٣٨رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة ونسیها رقم()١٩٣(

.٢/٢٣٠-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)١٩٤(

، ومعجــــم الإرشــــاد ١٣٧-٣/١٣٦-، والمغنــــي فــــي النحــــو:١/٢٩٥-شــــرح التصــــریح علــــى التوضــــیح:-ینظــــر:)١٩٥(



 

٢٩٢

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.٢٥٤-للأدوات النحویة:

.١/٥٧٤-، والنحو الوافي:١/٣١٧-مغني اللبیب:-ینظر:)١٩٦(

.١/٢٩٦-شرح التصریح على التوضیح:-ینظر:)١٩٧(

-، وحاشـیة الصـبان علـى الأشـموني:٤/٣٣٦-، وشرح الرضي علـى الكافیـة:٨-٢/٧-شرح التسهیل:-ینظر:)١٩٨(
.١٩٥-، والحدیث النبوي في النحو العربي:١/٤٢٨-، وهمع الهوامع:١/٤٢٤

.١/٤٢٩-همع الهوامع:-وینظر:،٣/٣٣٢-الكتاب:)١٩٩(

.١/٤٢٩-، وهمع الهوامع:١/٤٢٥-، وحاشیة الصبان على الاشموني:٤/٥٧٢-شرح المفصل:-ینظر:)٢٠٠(

.٢٢٤٩/ ٥-):٥٧٠٥كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا یستتر من بوله (-رواه البخاري:)٢٠١(

.٤٣٢-١/٤٣١-، وینظر همع الهوامع:١/٣١٥-مغني اللبیب:)٢٠٢(

.٤٤-سورة طه :)٢٠٣(

.٣-سورة عبس:)٢٠٤(

.١/٨٤-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)٢٠٥(

.٢/٢٧٤-الكتاب:)٢٠٦(

.٢/٥٣-، وشرح التسهیل:١/٣٧٩-:النحوفيالأصول-ینظر:)٢٠٧(

.٢/٣-، وحاشیة الصبان:١/٣٣٦-على التوضیح:التصریح، وشرح ٧-٢/٥-ابن عقیل:شرح -ینظر:)٢٠٨(

.٣/٢٤٢-المغني في النحو:)٢٠٩(

ـــدى وبـــل الصـــدى:-ینظـــر:)٢١٠( همـــع ، و ٣٤١-١/٣٣٦-شـــرح التصـــریح علـــى التوضـــیح:، و ٢٥٣-شـــرح قطـــر الن
.٢٣٤-ومعجم الإرشاد للأدوات النحویة:، ٤٦٦، ١/٤٦٣-الهوامع:

.٢٣٧-هب في معرفة كلام العرب:، وشذور الذ١/٣٨٢-الأصول في النحو:-ینظر:)٢١١(



 

٢٩٣

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.١/١٣-):٢٥ما جاء في التسمیة عند الوضوء (كتاب الطهارة، باب،رواه الترمذي)٢١٢(

.١/٢٧٢-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)٢١٣(

٤٩٦/ ١-):١٢٩٠رواه ابو داود، كتاب صلاة التطوع، باب صلاة الضحى رقم()٢١٤(

.٣/٣٨-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)٢١٥(

.١/٣٤٨-) :٩٢٩ه ابو داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة رقم(روا)٢١٦(

.٤/١٧٤-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)٢١٧(

.٢/٤٨٩-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)٢١٨(

-، وشــــرح ابــــن عقیــــل:٢٠٢-٢/١٩٩-، وشــــرح الرضــــي علــــى الكافیــــة:٣٠٨-شــــرح شــــذور الــــذهب:-ینظــــر:)٢١٩(
٣٧١-١/٣٦٥.

، والحـدیث النبـوي الشـریف ١/١٧٧-، والأصول في النحو:٣/٩٥-، والمقتضب:٤٠-١/٣٩-الكتاب:-ینظر:)٢٢٠(
.٩١-وأثره في الدراسات اللغویة والنحویة:

ــــي النحــــو:١/٤٧٦-ومــــا بعــــدها، وهمــــع الهوامــــع:،٢/٧٦-شــــرح التســــهیل:-ینظــــر:)٢٢١( ، ١/١٧٧-، والأصــــول ف
.٣/١١١-والخصائص:

.٢/٣٨-لقطر:على احاشیة الشیخ یس على شرح الفاكهي ، و ٣٩٤-١/٣٩٣-شرح ابن عقیل:-ینظر:)٢٢٢(

.١/٣١١-، وسر صناعة الإعراب:١/١٧٧-الأصول في النحو:-، وینظر:٤٠-١/٣٩-الكتاب:)٢٢٣(

.٢/٦٧٦-الإنصاف في مسائل الخلاف:)٢٢٤(

.٦٧٧-٢/٦٧٦-الإنصاف في مسائل الخلاف:-ینظر:)٢٢٥(

.١/٤٨٦-همع الهوامع:-ینظر:)٢٢٦(

، ٣٣٣-٤/٣٢٨-، وشـــرح المفصـــل:١٩٧-١/١٧٧-، والأصـــول فـــي النحـــو:٤٠-١/٣٩-الكتـــاب:-ینظـــر:)٢٢٧(



 

٢٩٤

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.ومـا بعـدها، وحاشـیة الشـیخ یـس علـى شـرح الفـاكهي ..، ..١/٣٩٥-، وشـرح ابـن عقیـل:٣٧٨-٣٧٧-وشرح شـذور الـذهب:
.٤١-٢/٣٩-للقطر:

. ١/٤٨١-، وهمع الهوامع:٢/٤٢-أوضح المسالك:-ینظر:)٢٢٨(

.٣/٣٠٤-المغني في النحو:-، وینظر:١/١٢٦-الكتاب:)٢٢٩(

.٣/٣٠٤-المغني في النحو:-ینظر:)٢٣٠(

.٢١-:ألفیة ابن مالك)٢٣١(

.٢٤-سورة التكویر:)٢٣٢(

.٢/٤٣٩-النشر في القراءات العشر:-ینظر:)٢٣٣(

.٢٢٢-سورة البقرة:)٢٣٤(

.١/٢٤٦-):٣٠٢جواز غسل الحائض رأس زوجها رقم(رواه مسلم، كتاب الحیض، باب)٢٣٥(

.٤٦-سورة البقرة:)٢٣٦(

.٢/١٨-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)٢٣٧(

.١/٤٧٧-، وهمع الهوامع:٣/٣٠٧-المغني في النحو:-ینظر:)٢٣٨(

.٣/٣٠٧-المغني في النحو:-:ینظر)٢٣٩(

٢/٣٠-حاشیة الصبان على الأشموني:-ینظر:)٢٤٠(

.٢/٣١-المصدر نفسه:-ینظر:)٢٤١(

١/٢٣٠-):٤٦١صلاة، باب المحافظة على الصلوات الخمس رقم(رواه النسائي، كتاب ال)٢٤٢(

.٢/٣٠٤-بي داود:أشرح سنن -ینظر:)٢٤٣(



 

٢٩٥

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

، وشـــــرح ابـــــن ٢٩٨-٣/٢٩٦-، والمغنـــــي فـــــي النحـــــو:٢/٨١٠-، وشـــــرح التســـــهیل:٤٠/ ١-الكتـــــاب:-ینظــــر:)٢٤٤(
.١/٢١٥-، والنحو الوافي:١/٤٠١-عقیل:

.١/٧٦-):١٩٣وضوء مما مسته النار رقم (كتاب الطهارة، باب ترك ال-رواه أبو داود:)٢٤٥(

.  ١/٤٤٧-شرح سنن أبي داود:-ینظر:)٢٤٦(

.١/٦٣-):١٦٣رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب كیف المسح رقم (٢٤٧)(

.٦-سورة  المعارج :٢٤٨)(

.١/٣٨٣-شرح سنن أبي داود :٢٤٩)(

المصادر والمراجع
القرآن الكریم .-
د. رجــب عثمــان محمــد، د. رمضــان -ه)، تحقیــق:٧٤٥، أبــي حیــان الاندلســي(ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب- 

عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة/مصر، (د.ت) .
ه)، تحقیـق، محمـد بهجـة البیطـار، المجمـع ٧٧٥أسرار العربیة، أبي البركات عبـد الـرحمن بـن ابـي سـعید الانبـاري (- 

العلمي العربي، دمشق/سوریا، (د.ت) . 
ه)، دار الكتب العلمیة، بیروت/لبنان، (د.ت) . ٩١١النظائر في النحو، العلامة جلال الدین السیوطي(الأشباه و - 
ه)، مؤسســـــة الرســـــالة، ٣١٦الأصـــــول فـــــي النحـــــو، أبـــــي بكـــــر محمـــــد بـــــن ســـــهل بـــــن الســـــراج النحـــــوي البغـــــدادي (- 

م .١٩٩٦ه/٣،١٤١٧بیروت/لبنان، ط
ـــي بـــن-  ـــن محمـــد بـــن عل ـــدین بـــن محمـــود ب ـــر ال ـــارس، الزركلـــي الدمشـــقي (تالأعـــلام، خی هــــ)، دار العلـــم ١٣٩٦ف

م .٢٠٠٢،  ١٥للملایین، بیروت/لبنان ط
م .١٩٩٨، ١الأفعال الناسخة، حمدي كوكب، طبع على نفقة المؤلف، ط- 
ألفیـــــة ابـــــن مالـــــك فـــــي النحـــــو والصـــــرف، العلامـــــة أبـــــي عبـــــداالله جمـــــال الـــــدین بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــداالله بـــــن مالـــــك - 

، (د.ت) .١العلمیة، بیروت/لبنان، طه)، دار الكتب٦٧٢الجیاني(
محمـد -ه)، تحقیـق:٥٧٧الانصاف في مسائل الخـلاف، الإمـام كمـال الـدین أبـي البركـات عبـد الـرحمن الانبـاري، (- 

م .٢٠٠٧ه/١٤٢٨، ١محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت/لبنان، ط



 

٢٩٦

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

محمـد محـي الـدین عبـد -ه)، تحقیـق:٧٦١لانصاري (أوضح المسالك الى الفیة ابن مالك، إبن هشام جمال الدین ا- 
الحمید، المكتبة العصریة، بیروت/لبنان، (د.ت) .

محمـد محـي الـدین عبـد -ه)، تحقیـق:٧٦١أوضح المسالك الى الفیة ابن مالك، إبن هشام جمال الدین الانصاري (- 
الحمید، المكتبة العصریة، بیروت/لبنان، (د.ت) .

عبـاد بـن عیــد -ه)، تحقیـق:٦٨٨ي، أبـي ربیـع عبـداالله بــن احمـد بـن عبـداالله السـبتي(البسـیط فـي شـرح جمـل الزجـاج- 
م .١٩٨٦ه/١٤٠٦، ١الثبیتي، دار الغرب الاسلامي، بیروت/لبنان، ط

عفیــف عبــد الــرحمن، مؤسســة الرســـالة، -ه)، تحقیــق:٧٤٥تــذكرة النحــاة، أبــي حیــان محمــد بــن یوســـف الاندلســي(- 
م .١٩٨٦ه/١٤٠٦، ١بیروت/لبنان، ط

ــم، دمشق/ســوریة، -التــذییل والتكمیــل فــي شــرح التســهیل، أبــو حیــان الاندلســي، تحقیــق:-  د. حســن هنــداوي، دار القل
م .١٩٩٨ه/١٤١٩، ١ط

ـــــي الجرجـــــاني (-  ـــــن عل ـــــن محمـــــد ب ـــــي ب ـــــق:٨١٦التعریفـــــات، عل ـــــدس، -ه) تحقی ـــــدین تونســـــي، شـــــركة الق نصـــــر ال
م .٢٠٠٧، ١القاهرة/مصر، ط

أحمــد محمــد -ه)، مراجعــة:٢٧٩بــن عیســى أبــو عیســى الترمــذي الســلمي(الجــامع الصحیح(ســنن الترمــذي)، محمــد- 
شاكر وآخرون، دار احیاء التراث، بیروت/لبنان، (د.ت). 

م .٢٠٠٧ه/١٤٢٨، ١الجملة الاسمیة، د. علي أبو المكارم، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة/مصر، ط- 
فخـر الـدین قبـاوة، و أ. محمـد -ه)، تحقیق:٧٤٩المرادي(الجنى الداني في شرح حروف المعاني، الحسن بن قاسم - 

م . ١٩٨٦ه/١٤٠٦، ٢ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت/لبنان، ط
یوســف الشــیخ محمــد البقــاعي، دار -ه)، ضـبطه:١٢٨٧حاشـیة الخضــري علــى شــرح ابـن عقیــل، محمــد الخضــري(- 

م .٢٠٠٣ه/١٤٢٤، ١الفكر، بیروت/لبنان، ط
د. طــه عبــد الــرؤوف ســعد، المكتبــة -ه)، تحقیــق:١٢٠٦ح الاشــموني لألفیــة ابــن مالــك(حاشــیة الصــبان علــى شــر - 

التوفیقیة، القاهرة/مصر، (د.ت) .
ه)، مطبعة حارة الفراضة، القاهرة/مصر، (د.ت) . ١٢٦١حاشیة على شرح الازهریة، الشیخ حسن العطار(- 
ه)، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلـي ١٠٦١حاشیة على شـرح الفـاكهي لقطـر النـدى، یـس بـن زیـن الـدین الحمصـي (- 

م .١٩٣٤ه/١٣٥٣واولاده، القاهرة/مصر، 
الحـدیث الشــریف وأثـره فــي الدراســات اللغویـة والنحویــة، د. محمــد ضـاري حمــادي ، اللجنــة الوطنیـة للاحتفــال بمطلــع - 

م .١٩٨٢ه/١٤٠٢، ١القرن الخامس عشر الهجري، بغداد/العراق، ط
م .١٩٩٧ه/١٤٧١، ٢د. محمود فجال، أضواء السلف، الریاض/السعودیة، طالحدیث النبوي في النحو العربي، - 



 

٢٩٧

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

محمــد علــي النجــار، المكتبــة العلمیــة، لبنــان/بیروت، -ه)، تحقیــق:٣٩٢الخصــائص، أبــي الفــتح، عثمــان بــن جنــي(- 
(د.ت) .

د احمــد محمــ-ه)، تحقیــق:٧٠٢رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني، الإمــام أحمــد بــن عبــد النــور المــالقي (- 
، (د.ت) .٢الخراط، دار القلم، دمشق/سوریة، ط

د. حسـن هنـداوي، دار القلـم، دمشق/سـوریا، -ه)، تحقیـق:٣٩٢سر صناعة الاعراب،  أبو الفتح عثمان بن جني (- 
م .١٩٨٥، ١ط

ه)، دار الكتاب العربي، بیروت/لبنان، (د.ت) .  ٢٧٥سنن أبي داود، سلیمان بن الاشعث ابو داود السجستاني(- 
ـــد الـــرحمن النســـائي(ســـنن -  ـــد الغفـــار ســـلیمان -ه)، تحقیـــق:٣٠٣النســـائي الكبـــرى، احمـــد بـــن شـــعیب ابـــو عب د. عب

م .١٩٩١ه/١٤١١، ١البنداري، وسید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت/لبنان، ط
محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، المكتبـــة العصـــریة، -ه)، تحقیـــق:٧٢٩شـــرح ابـــن عقیـــل علـــى الفیـــة ابـــن مالـــك (- 

م .٢٠٠٢ه/١٤٢٣بیروت/لبنان، 
محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، المكتبـــة العصـــریة، -ه)، تحقیـــق:٧٢٩شـــرح ابـــن عقیـــل علـــى الفیـــة ابـــن مالـــك (- 

م .٢٠٠٢ه/١٤٢٣بیروت/لبنان، 
شـــــرح الاشـــــموني علـــــى الفیـــــة ابـــــن مالـــــك ( المســـــمى مـــــنهج الســـــالك علـــــى الفیـــــة ابـــــن مالـــــك)، علـــــي بـــــن محمـــــد - 

محمــــــد محــــــي الــــــدین عبــــــد الحمیــــــد، مطبعــــــة مصــــــطفى البــــــابي الحلبــــــي وأولاده، -ه)، تحقیــــــق:٩٢٩الأشــــــموني(
م .١٩٤٦ه/١٣٦٥القاهرة/مصر، 

عبـــد الـــرحمن الســـید و د. محمـــد بـــدوي المختـــون، هجـــر للطباعـــة -ه)، تحقیـــق:٦٧٢شـــرح التســـهیل، ابـــن مالـــك (- 
م .١٩٩٠ه/١٤١٠، ١والنشر، القاهرة/مصر، ط

محمــد باســل عیــون الســود، دار الكتــب -ه)، تحقیــق:٩٠٥لازهــري (شــرح التصــریح علــى التوضــیح، الشــیخ خالــد ا- 
م .٢٠٠٠ه/١٤٢١العلمیة، بیروت/لبنان، 

ه)، ٦٨٦شـرح ألفیـة ابــن مالـك، ابـن النــاظم ابـي عبـد االله بــدر الـدین محمـد بــن الامـام جمـال الــدین محمـد بـن مالــك(- 
.م٢٠٠٠ه/١٤٢٠، ١محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، ط-تحقیق:

احمــد الســید احمــد، -ه)، تحقیــق:٦٨٦شــرح الكافیــة لابــن الحاجــب، رضــي الــدین محمــد بــن الحســن الاســترابادي (- 
المكتبة التوقیفیة، (د.ت) .

أ.د. هـادي نهـر، دار البـازوري العلمیـة -ه)، تحقیـق:٧٦١شرح اللمحة البدریة، ابـن هشـام جمـال الـدین الانصـاري(- 
م .٢٠٠٧للنشر والتوزیع، عمان/الاردن، 

قاسـم خلیـل -ه)، تحقیـق ودارسـة:٨١١شرح المغني في النحو، بدر الدین محمد بن عبد الرحیم العربي المیلاني ( - 
م .١٤٣٢/٢٠١١، ١ابراهیم الاوسي، دیوان الوقف السني، بغداد/العراق،ط
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الكتـــب د. ایمیــل بــدیع یعقــوب، دار-ه) تحقیـــق:٦٣٤شــرح المفصــل، موفــق الــدین أبـــي البقــاء یعــیش الموصــلي (- 
م .٢٠٠١ه/١٤٢٢العلمیة، بیروت/لبنان، 

د. صـــاحب أبـــو جنـــاح، مؤسســـة دار الكتـــب، -ه) تحقیـــق:٦٦٩شـــرح جمـــل الزجـــاجي، ابـــن عصـــفور الاشـــبیلي ،(- 
م . ١٩٨٢الموصل/العراق، 

ابــي المنــذر خالــد بــن ابــراهیم المصــري، مكتبــة -ه)، تحقیــق:٨٥٥شــرح ســنن أبــي داود، الإمــام بــدر الــدین العینــي (- 
م . ١٩٩٩ه/١٤٢٠، ١شد، الریاض/ المملكة العربیة السعودیة، طالر 

محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار -شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــلام العــرب، ابــن هشــام الانصــاري، تحقیــق:- 
م .٢٠٠٤الطلائع، القاهرة/مصر، 

ین عبــد الحمیــد، دار محمــد محــي الــد-شـرح قطــر النــدى وبــل الصــدى، جمـال الــدین ابــن هشــام الانصــاري، تحقیـق:- 
م .٢٠٠١ه/١٤٢٢، ١الفجر، ط

ه)، دار ابـــن كثیــــر، ودار ٢٥٦صـــحیح البخـــاري (الجــــامع الصـــحیح المختصــــر )، محمـــد بــــن اســـماعیل البخــــاري(- 
م .١٩٨٧ه/١٤٠٧، ٣مصطفى دیب البغا، ط-الیمامة، بیروت/ لبنان، تحقیق وتقدیم:

محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار احیـــاء -، تحقیـــق:ه)٢٦١صـــحیح مســـلم، مســـلم بـــن حجـــاج أبـــو الحســـن النیســـابوري(- 
التراث، بیروت/لبنان، (د.ت) .

م. ١٩٨٣ه/١٤٠٣، ٣الفعل زمانه وابنیته، د. إبراهیم السامرائي، مؤسسة الرسالة بیروت ، لبنان ط- 
م .١٩٨٦ه/١٤٠٦، ٢في النحو العربي نقد وتوجیه، د. مهدي المخزومي دار الرائد العربي، بیروت/لبنان، ط- 
كـاظم بحـر المرجـان، عـالم -ه)، تحقیـق:٣٧٧تاب الایضاح، أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفـار الفارسـي(ك- 

م .١٩٩٦ه/١٤١٦، ٢الكتب، بیروت/لبنان، ط
عبـد السـلام محمـد هـارون الخـانجي، القاهرة/مصـر، -ه)، تحقیـق:١٨٠الكتاب، سیبویه أبي بشـیر عمـرو بـن قنبـر(- 

م .٢٠٠٤ه/١٤٢٥، ٤ط
ه .١٤١٢، ٢مازن مبارك، دار صادر، بیروت/لبنان، ط-ه)، تحقیق:٣٣٧أبي القاسم الزجاجي(اللامات، - 
، (د.ت) .١ه)، دار صادر، بیروت/لبنان، ط٨١١لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الافریقي المصري(- 
شــاطر أحمــد محمــد ال-ه)، تحقیــق:٣٧٧المســائل البصــریات، أبــي علــي الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الفارســي(- 

م .١٩٨٥ه/١٤٠٥، ١محمد أحمد، مطبعة المدني، القاهرة/مصر، ط
د. حسن هنـداوي، دار القلـم، دمشق/سـوریة، ودار المنـارة، -ه) تحقیق:٣٧٧المسائل الحلبیات، أبو علي الفارسي (- 

م .١٩٨٧ه/١٤٠٧، ١بیروت/لبنان، ط
داوي، دار القلـم، دمشق/سـوریة، ودار المنـارة، د. حسن هنـ-ه) تحقیق:٣٧٧المسائل الحلبیات، أبو علي الفارسي (- 

م .١٩٨٧ه/١٤٠٧، ١بیروت/لبنان، ط
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صــــلاح الــــین عبــــداالله -ه)، دراســــة وتحقیــــق:٣٧٧المســــائل المشــــكلة المعروفــــة بالبغــــدادیات، أبــــي علــــي الفارســــي(- 
السنكاوي، منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة، بغداد/العراق، (د.ت) .

د.شــریف عبــد الكــریم -ه)، تحقیــق:٣٧٧أبــي علــي الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الفارســي(المســائل المنثــورة،- 
م .٢٠٠٤ه/١٤٢٤، ١النجار، دار عمار للنشر والتوزیع، عمان/الاردن، ط

م .١٩٨٣ه/١٤٠٣، ٣ه)، عالم الكتب، بیروت/لبنان، ط٢٠٧معاني القران أبي زكریا یحیى بن زیاد الفراء(- 
م .٢٠٠٣ه/١٤٢٣، ٣السامرائي، دار الفكر، عمان/ الاردن، طمعاني النحو، د. فاضل - 
م ٢٠٠٦ه/١٤٢٦، ٣معجـم الإرشــاد لــلأدوات النحویــة، خلیــل توفیـق موســى، دار الارشــاد للنشــر، حمص/ســوریا، ط- 

.
مجمـع اللغـة العربیـة، -المعجم الوسیط، ابراهیم مصطفى و احمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد النجـار، تحقیـق:- 

لدعوة، (د.ت) . دار ا
محمــود فــاخوري، وعبــد الحمیــد -ه)، تحقیــق:٦١٠المغــرب فــي ترتیــب المعــرب، أبــو الفــتح ناصــر الــدین المطــرزي(- 

م .١٩٧٩ه/١٣٩٩، ١مختار، مكتبة اسامة بن زید، حلب/سوریة، ط
ـــق:-  ـــن هشـــام الانصـــاري، تحقی ـــي اللبیـــب عـــن كتـــب الأعاریـــب، اب ـــد، المكتبـــة-مغن ـــد الحمی ـــدین عب محمـــد محـــي ال

م . ٢٠١٠ه/١٤٣١، ١العصریة، بیروت/لبنان، ط
عبـد الـرزاق السـعدي، دار الشـؤن -ه)، تحقیـق:٦٨٠المغني في النحو، الامام تقي الدین منصور بن فلاح الیمنـي(- 

م .٢٠٠٠، ١الثقافیة، بغداد/العراق، ط
د. علـي بـو -:ه)، تحقیـق٥٣٨المفصـل فـي صـنعة الاعـراب، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن احمـد الزمخشـري (- 

م.١٩٩٣، ١ملحم، مكتبة الهلال، بیروت/لبنان، ط
د. كـــاظم بحـــر المرجـــان، دار -)، تحقیـــق:٤٧٤ه، أو٤٧١المقتصـــد فـــي شـــرح الایضـــاح، عبـــد القـــادر الجرجـــاني(- 

م .١٩٨٢الرشید للنشر، بغداد/العراق، 
ضـیمة، مـن منشـورات وزارة محمـد عبـد الخـالق ع-ه)، تحقیـق:٢٨٥المقتضب، أبي العباس محمـد بـن یزیـد المبـرد(- 

م .١٩٩٤ه/١٤٥١الاوقاف المصریة، مصر/القاهرة، 
د. احمــد عبــد الســتار الجــواري، د. عبــد االله -ه)، تحقیــق:٦٦٩المقــرب، علــي بــن مــؤمن المعــروف بــابن عصــفور(- 

م .١٩٧٢ه/١٣٩٢، ١الجبوري، مؤسسة علي جراح الصباح للنشر والتوزیع ط
محمـــد بهجـــت البیطـــار، مطبعـــة -ه)، شـــرح وتعلیـــق:٣٩٤ین الكنغـــراوي (تالمـــوفي فـــي النحـــو الكـــوفي، صـــدر الـــد- 

م .١٩٥٠الترقي، دمشق، 
م.١٩٦٩، ٣النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، القاهرة/مصر، ط- 
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ه)، صــححه ٨٣٣النشـر فــي القـراءات العشــر، الحـافظ أبــي الخیـر محمــد بـن محمــد الدمشـقي الشــهیر بـابن الجــزري(- 
محمد الضباع، دار الكتب العلمیة، بیروت/لبنان، (د.ت)الشیخ علي -وراجعه:

م.١٩٧٧، ١النواسخ في كتاب سیبویه، د. حسام النعیمي، مؤسسة الرسالة، العراق/بغداد، ط- 
أحمــد شــمس الــدین، دار الكتــب -ه)، تحقیــق:٩١١همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع، جــلال الــدین الســیوطي (- 

م.١٩٩٨ه/١٤١٨العلمیة، بیروت/لبنان، 
وفیات الأعیان وأنباء أبنـاء الزمـان، أبـو العبـاس شـمس الـدین أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن أبـي بكـر ابـن خلكـان - 

م.١٩٧٨ه/١٣٩٨، ١هـ)، تحقیق: إحسان عباس، دار صادر،  بیروت/لبنان، ط٦٨١البرمكي الإربلي (ت 



 

٣٠١

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

Abstract

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, which concerned us with the
greatest book was revealed, and blessed us with the most generous prophet
sent, thank rewards grace, and the equivalent of overpriced, and the best
prayer and delivery sent as a mercy to the worlds, the best of pronunciation
Baldhad and his family pure, his family and the good followers, and followed
them in truth what a succession of day and night.

After: - dealt search in inbuilt copies nominal sentence in explaining the Al
Imam Al Aini (d. 822 AH) to explain Sunan Abi Dawood ((the study of
grammatical)), has achieved this explanation holy and precious, which
included a lot of benefits of jurisprudence and grammatical and other
sciences, (Abu al Mundhir Khaled bin Ibrahim al-Masri), and the explanation
lies in the seven volumes ranging from the number of pages in each volume
between (600
library of Al Rushid in Saudi Arabia a year (1420/1996).

2007), an
edition filmmaker conversations only and without achieving the texts by
belong Hadiths for their sources and put footnotes Professor (Abu Mahrous
Amr ibn al-Mahrous); Therefore, we have adopted in the research the edition
of Al Rushid library; to distinguish them investigate scientific as noted above.

We in this research study copies nominal sentence contained in this
explanation has included research in preparation, and three sections: - intake
boot concept burners in the language and terminology, and the beginning of
the emergence of this term, and dealt with the detective: - modal verbs, and
the actions of the approach, and the characters Almhbhh already and her
works, and acts that are focused Mfolin, with mention of their applications
Imam Al Aini to explain the kind Sunan Abi Dawood, compared with words
from my school grammarians of Basra and Kufa, and seal search a conclusion
stating the most important results, and Praise be to Allah, Lord of the Worlds.


